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ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة
في الأدلة التي ادعى مخالفتها في باب الجنايات

في الميزان الفقهي

د. إبراهيم جليل علي
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية - قسم الشريعة

المستخلص ..

ــاً  ــان ذلــك، ولقــد تعــددت زوايــا دراســة الفقــه قدي علــم الفقــه هــو الــذي تــولى عــى عاتقــه بي
وتوســعت أكثــر حديثــاً في دراســاتنا الأكاديميــة، إذ لم تقتــر عــى مجــرد اســتنباط الحكــم فقــط، بــل 
شــملت دراســة الراجــح مــن الأقــوال ودراســة قواعــد الفقــه الأصوليــة والفقهيــة، وتأصيــل النــوازل 
ــان مخالفــة الإمــام أبي حنيفــة  ــاً يتعلــق ببي ــد اخــرت أن أكتــب بحث ــة منهــا، وق ــائل الطارئ مــن المس
ــة  ــذه الدراس ــالى(، وه ــه الله تع ــيبة )رحم ــن أبي ش ــام اب ــك الإم ــى ذل ــا ادع ــر، ك ــالى( للأث ــه الله تع )رحم

ــا دراســة الفقــه الإســامي. ــة مــن زواي زاوي
الكلمات المفتاحية : أبي شيبة ، أبي حنيفة ، باب الجنايات ، الميزان الفقهي .
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ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة في الأدلة التي ادعى مخالفتها 
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المقدمة

كتابــه  محكــم  في  القائــل  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ( المبــن:  
ئۈ  ئۈ  ئې ( )1(. والصــاة والســام عــى ســيدنا 
محمــد الرســول الأمــن قائــد الغــر الميامــن القائــل: »مــن 
ــه الطاهريــن  ــه خــراً يفقــه في الديــن«. وعــى آل ــرد الله ب ي
وأصحابــه الذيــن عملــوا عــى نــر هــذا الديــن بالحجــة 

ــد: ــن ، وبع ــح المب ــل الواض والدلي
ــال  ــة الح ــان معرف ــه الإنس ــتغل ب ــا يش ــر م ــان خ ف
ــح مــن الفاســد  ــرام مــن الأحــكام، ومعرفــة الصحي والح
مــن الأعــال، وعلــم الفقــه هــو الــذي تــولى عــى عاتقــه 
ــاً  ــه قدي ــة الفق ــا دراس ــددت زواي ــد تع ــك، ولق ــان ذل بي
ــة، إذ لم  ــاتنا الأكاديمي ــاً في دراس ــر حديث ــعت أكث وتوس
تقتــر عــى مجــرد اســتنباط الحكــم فقــط، بــل شــملت 
دراســة الراجــح مــن الأقــوال ودراســة قواعــد الفقــه 
الأصوليــة والفقهيــة، وتأصيــل النــوازل مــن المســائل 
الطارئــة منهــا، وقــد اخــرت أن أكتــب بحثــاً يتعلــق 
ببيــان مخالفــة الإمــام أبي حنيفــة )رحمــه الله تعــالى( للأثــر، 
كــا ادعــى ذلــك الإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله تعــالى(، 
وهــذه الدراســة زاويــة مــن زوايــا دراســة الفقه الإســامي.

علمًا أن هذا الموضوع لم يكتب فيه حسب علمي.
لقــد أحــى الإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله( في كتابــه 
المصنــف خمســة وعشريــن ومائــة حديثــاً وأثــراً ادعــى 
ــب مــا  ــا حنيفــة )رحمــه الله( قــد خالفهــا بحس فيهــا ان أب
تقتضيــه مــن أحــكام بحســب الظاهــر، وهــذه الأحاديــث 
ــق  ــا يتعل ــا م ــادات ومنه ــق بالعب ــا يتعل ــا م ــار منه والآث
الشــخصية  بالأحــوال  يتعلــق  مــا  ومنهــا  بالمعامــات 
وقــد جمعهــا  والجنايــات،  بالحــدود  يتعلــق  مــا  ومنهــا 
الشــيخ محمــد زاهــد الكوثــري في كتابــه النكــت الطريفــة 
ــة. ــى أبي حنيف ــيبة ع ــن أبي ش ــن ردود اب ــدث ع في التح

))) سورة التوبة : من الآية )122( .

ــان  ــائل تصلــح أن يكتــب فيهــا أطروحت وهــذه المس
ــر  ــم غزي ــن عل ــا م ــا فيه ــتير لم ــائل ماجس ــاث رس أو ث
ــائل  ــن مس ــاً م ــرت بعض ــد اخ ــرة، وق ــة كث ــوال وأدل وأق
ــة  ــوى مخالف ــوى - دع ــذه الدع ــة ه ــان حقيق ــدود لبي الح
ــذا  ــون ه ــد تك ــذا فق ــر - ل ــث والأث ــة للحدي أبي حنيف

ــن: ــة ومبحث ــذه المقدم ــن ه ــث م البح
المبحــث الأول: خصصــت أكثــره لبيــان حيــاة ابن ابي 
شــيبة، ثــم ختمتــه بحيــاة موجــزة عــن أبي حنيفــة، إذ 
الإمــام أبــو حنيفــة لا يحتــاج إلى تعريــف إذ المعروف لا 
يعــرف، لكــن مــن بــاب التــرف بذكــره فقــد ذكــرت 
ــى  ــث ع ــذا المبح ــاء ه ــد ج ــه، وق ــن حيات ــزاً ع موج

ــبعة مطالــب: س
ــه  ــه ولقب ــيبة وكنيت ــن أبي ش ــم اب - المطلــب الأول: اس

ــه. ــه ووفات وولادت
- المطلــب الثــاني: أسرتــه وممــن روى عنهــم وممــن روى 

عنــه.
- المطلــب الثالــث: طلبــه للعلــم ورحلاتــه ومــن 

خــرج أحاديثــه.
- المطلب الرابع: ثناء الأئمة عليه وبعض مؤلفاته.

- المطلب الخامس: عصره السياسي.
- المطلب السادس: عصره العلمي.

- المطلب السابع: موجز عن حياة الإمام أبي حنيفة.
ــيبة  ــن أبي ش ــى اب ــي ادع ــائل الت ــاني: المس المبحــث الث
مخالفــة أبي حنيفــة الحديــث والأثــر الــوارد فيهــا، وهي 
ــائل مــن الحــدود ، وقــد جــاء هــذا المبحــث  ــع مس أرب

عــى أربعــة مطالــب:
- المطلب الأول: رجم اليهودي واليهودية.

- المطلب الثاني: نفي الزاني والزانية.
- المطلب الثالث: نصاب قطع اليد في السرقة.

- المطلب الرابع: هبة المسروق للسارق.
الخاتمة.

المصادر.
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المبحث الأول
حياة الإمام ابن أبي شيبة والإمام أبي حنيفة

المطلب الأول: 
اسمه وكنيته ولقبه وولادته ووفاته.

1ـ اســمه : عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
عثــان أبــو بكــر العبــي المعــروف بابــن أبي شــيبة.

ــل  ــث الأص ــن حي ــب م ــاث نس ــه ث ــبه : ل 2ـ نس
ــو  ــل فه ــث الأص ــن حي ــبته م ــا نس ــولاء، أم ــن وال والموط
ــوفي،  ــو ك ــن فه ــث الموط ــن حي ــبته م ــا نس ــطي، وأم واس
حيــث نــزل بالكوفــة ومــات بهــا، واشــتهرت نســبته 
ــو  ــر: الواســطي الأصــل أب إليهــا، قــال الحافــظ ابــن حج
ــيبة الكــوفي، أصلــه مــن واســط وســكن  ــر بــن أبي ش بك
ــي  ــه: العب ــال ل ــولاء فيق ــث ال ــن حي ــا م ــة، وأم الكوف

ــم. ــو مولاه ــس وه ــبة إلى العب ــدة نس بموح
3ـ كنيته: يكنى أبا بكر.

4ــ لقبه: يلقب بابن أبي شيبة.
5ـ ولادته: ولد سنة تسع وخمسين ومائة )159هـ(.

6ـ وفاتــه: تــوفي ابــن أبي شــيبة يــوم الخميــس في 
ــن  ــن ومائت ــس وثلاث ــنة خم ــرم س ــن مح ــن م ــوم الثام الي
ــل: ســنة أربــع وثلاثــن ومائتــن )234(هـــ،  )235(، وقي

ــا. ــي وغيرهم ــاري والذهب ــذا البخ ــه به أرخ وفات

المطلب الثاني: 
أسرته وممن روى عنهم وممن روى منه.

ــده  ــهيرة، ج ــة ش ــليل أسرة علمي ــو س ــه : ه 1. أسرت
ــاء  ــولى قض ــوه ت ــط وأب ــى واس ــاً ع ــم، كان قاضي إبراهي
ــن أبي  ــان ب ــا عث ــوان أحدهم ــه اخ ــة، ول ــارس وكان ثق ف
ــو  ــيبة وه ــن أبي ش ــم ب ــر القاس ــة، والآخ ــو ثق ــيبة وه ش
ضعيــف، والحافــظ إبراهيــم ولــده، والحافــظ أبــو جعفــر 
محمــد بــن عثــان ابــن أخيــه، فهــو مــن بيــت علــم وأدب 
ــن  ني: أولاد اب ــد الجــاَّ ــد الحمي ــن عب ــى ب ــال يحي ــن، ق ودي

ــد كل  ــا عن ــوا يزاحمونن ــم، كان ــل العل ــن أه ــيبة م أبي ش
ــدث. مح

2. مــن روى عنهــم: التقــى بكثــر مــن العلــاء 
ــوص  ــن أبي الأح ــروى ع ــة، ف ــن الأئم ــر م ــن كث وروى ع
وســفيان بــن عيينــة وعبــد الله بــن إدريــس وعبــد الله ابن 
المبــارك وشريــك بــن عبــد الله وهيثــم بــن بشــر، وأبي 
ــن  ــر ب ــاش وجري ــن عي ــاعيل ب ــاش، وإس ــن عي ــر ب بك
ــى  ــة، ويحي ــن علي ــع واب ــامة ووكي ــد، وأبي أس ــد المجي عب

ــم. ــان وغيره ــعيد القط ــن س ب
ــاء  ــيبة عل ــن أبي ش ــن اب ــه: روى ع ــن روى عن 3. م
ــو داود، وابــن ماجــه  ــر منهــم البخــاري، ومســلم، وأب كث
ــو  ــة، وأب ــو زرع ــل، وأب ــن حنب ــد ب ــم، وأحم ــه إبراهي وابن
حاتــم الــرازي، وعبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل وغيرهــم.

المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته 
 ومن خَرَّجَ أحاديثه ودرجة أحاديثه.

1ـ ذكرنــا ســابقاً ان ابــن أبي شــيبة كــوفي النشــأة 
والوفــاة، لــذا فقــد أخــذ عــن أكثــر مشــايخ الكوفــة 
وحفــظ مــا عندهــم وبســبب طموحــه في الاســتزادة مــن 
العلــم، رحــل مــن الكوفــة إلى مواطــن العلــم آنــذاك 
ــد  ــا، وق ــاز وغيره ــل إلى الحج ــم رح ــداد، ث ــرة وبغ الب
ــن  ــر م ــن كث ــذ ع ــر وأخ ــت مبك ــم في وق ــب العل طل
الأئمــة منهــم شــيخه شريــك بــن عبــد الله القــاضي وهــو 
أكــر شــيوخه وغــره ممــن ذكرناهــم فيمــن روى عنهــم.
ــرَّجَ أحاديثــه: خَــرَّجَ أحاديثــه البخــاري  2ـ مــن خَ
ــر  ــه بغ ــث رووا عن ــه، حي ــن ماج ــو داود واب ــلم وأب ومس
أكثــر  وقــد  بواســطة،  النســائي  عنــه  وروى  واســطة، 
ــروِ أحمــد  ــراج حديثــه في صحيحــه، ولم ي ــلم مــن إخ مس
مــن شــيوخه مثــل مــا روى عنــه، إذ روى عنــه ألفــاً 

وخمســائة وأربعــن حديثــاً.
3ـ درجــة أحاديثــه: ولم يلتــزم ابــن أبي شــيبة في كتابــه 
ــل أورد كل  ــار، ب ــث والآث ــن الأحادي ــح م ــا ص ــراد م بإي
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ــاب  ــال أصح ــه كح ــه في كتاب ــاب فحال ــه في الب ــا بلغ م
أســانيده  عــى  الغالــب  لكــن  والمســانيد،  الســنن 

الصحــة.

المطلب الرابع: 
ثناء الأئمة عليه وبعض مؤلفاته.

ــة  ــه: ثق ــي عن ــال العجي ــه: ق ــة علي ــاء الأئم 1 - ثن
ــر  حافــظ، وقــال الغــاس: مــا رأيــت أحفــظ مــن أبي بك
ــرازي، وقــال عنــه  بــن أبي شــيبة ومثلــه قــال أبــو زرعــة ال
ــن  ــر ب ــو بك ــة: فأب ــث إلى أربع ــى الحدي ــد: انته ــو عبي أب
ــه وابــن معــن  ــه وأحمــد أفقههــم في ــيبة أسردهــم ل أبي ش
ــب:  ــال الخطي ــه، وق ــم ب ــي أعل ــن المدين ــه، واب ــم ل أجمعه
ــكام  ــند والأح ــف المس ــاً صن ــاً حافظ ــر متقن ــو بك كان أب
ــم النظــر الثقــة  ــي: الحافــظ عدي والتفســر، وقــال الذهب

ــر. التحري
ــيبة  ــن أبي ش ــام اب ــف الإم ــه: أل ــض مؤلفات 2 - بع
ــاء، ولم  ــد العل ــا عن ــا وأهميته ــا قيمته ــرة له ــات كث مؤلف
تكــن مؤلفاتــه في علــم معــن بــل تنوعــت ممــا يــدل عــى 

ــه، ومــن هــذه المؤلفــات: ــه وثقافت ســعة علم
1ـ المصنف وهو أهم كتبه وأشهرها.

ــه  ــي: ل ــال الذهب ــف، ق ــر المصن ــو غ ــند وه 2ـ المس
ــف. ــند والمصن ــان المس ــران نفيس ــان كب كتاب
4ـ التاريخ. 			  3ـ التفسير.
6ـ الأوائل. 			  5ـ الإيمان.
8ـ السنة. 		 7ـ ثواب القرآن.

10ـ الفتن. 			  9ـ المغازي.
11ـ الفتوح)1(.

ــداد : 259/11،  ــخ بغ ــيبة، تاري ــن أبي ش ــة اب ــر: ترجم ))) ينظ
358/8، ومعــاني الأخيــار في   : والثقــات، لابــن حبــان 
شرح أســامي رجــال معــاني الآثــار : 130/2، ومعجــم 
المؤلفــن: 108/6، وموســوعة أقــوال الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل في رجــال الحديــث وعللــه : 284/2، مــن روى عنــه 

المطلب الخامس: 
اة الإمام أبي حنيفة )رحمه الله تعالى(. موجز عن حي

ــى  ــن زُوْطَ ــت ب ــن ثاب ــان ب ــه: النع ت ي ــمه وكن 1ـ اس
الكــوفي مــولى بنــي تيــم الله بــن ثعلبــة ويكنــى أبــا 

حنيفــة.
ــراق،  ــد ســنة )80هـــ( بالكوفــة في الع ــده: ول 2ـ مول

ــل. ــارسي الأص ــو ف وه
3ـ وفاتــه: تــوفي أبــو حنيفــة ســنة )150هـــ( ودفــن في 
ــاً  ــقاه س ــور س ــه: أن المنص ــبب وفات ــل في س ــداد، وقي بغ

فــات شــهيداً.
ــبه  ــق حمــاد، يصــل نس ــي: مــن طري ــبه العلم 4ـ نس
ــد  ــة عب ــل الكوف ــيخ أه ــل ش ــابي الجلي ــي بالصح العلم
ــداداً  ــي امت ــر المذهــب الحنف ــعود ، إذ يعت ــن مس الله ب
ــث  ــراق، حي ــي أنشــأ نواتهــا في الع ــة الت لمدرســته الفقهي
إبراهيــم  عــن  حمــاد  عــن  حنيفــة  أبــو  الإمــام  أخــذ 
ــن  ــعود ع ــن مس ــن اب ــره ع ــة وغ ــن علقم ــي ع النخع
ــه  ــي جبريــل )علي صاحــب الرســالة  عــن أمــن الوح

ــالى. ــبحانه وتع ــزة س ــن رب الع ــام( ع الس
ــتة  ــه أدرك س ــن لأن ــن التابع ــه م ــر ان ــه: ذك 5ـ طبقت
مــن الصحابــة الكــرام وهــم: ) 1ـ أنــس بــن مالــك 
أبــو  3ـ  2ـ عبــد الله بــن أبي أوفي بالكوفــة.  بالبــرة. 
الســاعدي في  بــن ســعد  4ـ ســهل  الطفيــل بمكــة. 
ــارث  ــن الح ــد الله ب ــار. 6ـ عب ــن يس ــل ب ــة. 5ـ معق المدين

ابــن جــزء الزبيــدي (.
وقيل: انه من أتباع التابعين.

6ـ تلامذته: للإمام تلاميذ كثر أبرزهم:
ــب  ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب ــف: يعق ــو يوس - أب
الأنصــاري ولــد بالكوفــة ســنة )113(هـــ تفقــه عــى 

البخــاري في الصحيــح : 147/1، وفتــح البــاب في الكنــى 
والألقــاب : 128/1، وتهذيــب الكــال في أســاء الرجــال : 
129/2، والجــرح والتعديــل : 17/8، وتقريــب التهذيب: 

.320/2
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ــل  ــو أج ــنة، وه ــن س ــعاً وعشري ــه تس ــة ولازم أبي حنيف
أصحابــه ومقدمهــم، وتــوفي في بغــداد )182(هـــ.

بــن  بــن الحســن: هــو عبــد الله محمــد  - محمــد 
الحســن بــن فرقــد الشــيباني، ولــد بواســط )132(هـــ 

)189(هـــ. تــوفي  الشــافعي،  أســتاذ  وهــو 
- زفــر: هــو زفــر بــن الهذيــل بــن قيــس العنــري أبــو 
ــت  ــاء الوق ــن أذكي ــنة )110(هـــ، كان م ــد س ــل، ول الهذي

ولي قضــاء البــرة وتــوفي بهــا )158(هـــ.
ــه: بلــغ في الفقــه منزلــة لم يصــل  7ـ ثنــاء العلــاء علي
ــل  ــوال أه ــض أق ــك بع ــاصره، وإلي ــن ع ــد مم ــا أح إليه
العلــم فيــه، يقــول ابــن المبــارك: إن كان الأثــر قــد عُــرف 
ــة،  ــفيان وأبي حنيف ــك وس ــرأي مال ــرأي ف ــج إلى ال وأحتي
ــم عــى  ــة وأغوصه ــم فطن ــنهم وأدقه ــو حنيفــة أحس وأب
ــت  ــا رأي ــافعي: م ــال الش ــة، وق ــه الثلاث ــو أفق ــه وه الفق
أحــداً أفقــه مــن أبي حنيفــة، وقــال فيــه مســعر: مــن 
ــاف  ــوت أن لا يخ ــن الله، رج ــه وب ــة بين ــا حنيف ــل أب جع

ــه)1(.   ــاط لنفس ــرط في الاحتي ــون ف ولا يك

المبحث الثاني
ردود ابن أبي شيبة )رحمه الله( على أبي 
حنيفة )رحمه الله( في الميزان الفقهي

المطلب الأول : حكم رجم اليهودي واليهودية.
الرجم لغةً: القتل)2(.

الرجــم اصطلاحــاً: رجــم الــزاني المحصــن بالحجــارة 
ــى المــوت)3(. حت

))) ينظــر: المذاهــب الفقهيــة: ص39 ومــا بعدهــا، والمدخــل إلى 
المذهــب الحنفــي: ص20، والفقــه الإســامي ومدارســه: 

ص75.
))) لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي 
المــري، دار صــادر ـ بــروت، ط1 : 226/12، القامــوس 

المحيــط : 228/3.
الأوقــاف  وزارة  تأليــف:  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة   (((

رأي ابن أبي شيبة )رحمه الله تعالى(:
ــرى ابــن ابي شــيبة )رحمــه الله( ان أبــا حنيفــة )رحمــه  ي
الله( قــد خالــف الآثــار الــواردة عــن رســول الله  والتــي 
ــا  ــبب اقترافه ــة بس ــودي واليهودي ــم اليه ــو إلى رج تدع
جريمــة الزنــا، حيــث ذهــب أبــو حنيفــة إلى القــول: 
ــن أبي  ــاق اب ــد س ــة، وق ــودي واليهودي ــم اليه ــدم رج بع

ــي: ــا وه ــى رجمه ــة ع ــار الدال ــذه الاث ــيبة ه ش
ــر  ــن جاب ــاك ع ــن س ــد الله ع ــن عب ــك ب ــا شري 1ـ حدثن

بــن ســمرة أن النبــي  رجــم يهوديــاً و يهوديــة.
ــن  ــد ع ــن مجال ــليمان ع ــن س ــم ب ــد الرحي ــا عب 2ـ حدثن
ــم  ــي  رج ــد الله: أن النب ــن عب ــر ب ــن جاب ــر ع عام

ــة. ــاً ويهودي يهودي
ــن  ــع ع ــن ناف ــد الله ع ــا عبي ــر حدثن ــن نم ــا اب 3ـ حدثن
ــن  ــا فيم ــن ان ــم يهودي ــي  رج ــر: أن النب ــن عم اب

ــا. رجمه
  4ـ حدثنــا جريــر عــن مغــرة عــن الشــعبي: أن النبــي

ــاً ويهودية. رجــم يهودي
الحكم الفقهي لهذه المسألة:

يــرى الفقهــاء أن هــذه المســألة متعلقــة بقضيــة 
إحصــان الــزاني، إذ لا رجــم لغــر المحصــن، وذكــروا 
شروطــاً لإحصــان الــزوج أو الزوجــة، وهــذه الــروط 
ــه،  ــف في ــر مختل ــض الآخ ــه والبع ــق علي ــا متف بعضه
وأنــا ســأذكر الــروط إجمــالاً دون الخــوض في تفاصيلهــا 
ــس  ــا لي ــر م ــى لا يذك ــألة، حت ــذه المس ــق به ــا يتعل إلا م

ــألة. ــذه المس ــق به ــه تعل ل
ــف  ــر تعري ــالاً أذك ــان إجم ــر شروط الإحص ــل ذك وقب

ــاً: ــةً واصطلاح ــان لغ الإحص
الإحصــان لغــةً: أصــل معنــاه المنــع، قــال تعــالى: 
ھ  ھ      ۇٴ  ۋ  ۋ ()4(، وقــال تعــالى: ) (

والشــؤون الإســامية بالكويــت، حــرف الــراء، معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي : ص220، مــادة )رجــم(.

))) سورة الأنبياء: من الآية )80( .
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.)1 ( ) ھ
يقــال:  العفــة،  بمعنــى  جــاء  شرعــاً:  الإحصــان 
ــى الإســام والبلــوغ  أحصنــت المــرأة، أي: عفــت، وبمعن
والعقــل والحريــة والتزويــج ووطء المكلــف الحــر في نــكاح 

ــح. صحي
وإحصــان  الرجــم  إحصــان  نوعــان:  والإحصــان   
ويمكــن  الرجــم  إحصــان  هنــا  والمقصــود   ، القــذف 
تعريفــه بأنــه: مجموعــة مــن الــروط إذا توفــرت في الــزاني 

كان عقابــه الرجــم.
فالإحصــان الــذي هــو شرط الرجــم عبــارة عــن 
هيئــة يكونهــا اجتــاع الــروط التــي هــي اجــزاؤه)2(.

شروط الإحصان: ذكر الفقهاء شروطاً للإحصان:
) 1ـ البلــوغ  2ـ العقــل  3ـ الحريــة  4ـ الــوطء في 
ــن  ــن الزوج ــد م ــون كل واح ــح  5ـ أن يك ــكاح صحي ن
مســاوياً للآخــر في شروط الإحصــان  6ـ الإســام()3(.

والــذي يعنينــا مــن هــذه الــروط هو شرط الإســام، 
ــأذكر  ــذا س ــالتنا، ل ــوع مس ــق بموض ــذي يتعل ــو ال إذ ه
ــار الإســام شرطــاً للإحصــان. موقــف الفقهــاء مــن اعتب
اختلــف الفقهــاء في جعل الإســام شرطــاً للإحصان 

قولين: إلى 
شرطــاً  الإســام  جعــل  عــدم  الأول:  القــول   -  1
ــادة  ــري وقت ــن والزه ــب الحس ــه ذه ــان، وإلي للإحص
ــدة والشــافعي  ــو عبي ــور وأب ــو ث وربيعــة وإســحق وأب

وأبــو يوســف وأحمــد في روايــة لهــا)4(.

))) ينظر: لسان العرب والمصباح المنير، مادة )حصن( .
))) ينظــر: فتــح القديــر : 5/ 23، الموســوعة الفقهيــة : 2/ 

.  223
عــى  الدســوقي  حاشــية   ،39/15 المختــار:  رد  ينظــر:   (((
الــرح الكبــر : 377/18، إعانــة الطالبــن : 170/4، 

.209/10 الكبــر:  الــرح 
))) ينظــر: المبســوط : 10/ 414، روضــة المطالبــن وعمــدة 
نيــل   ،154/10  : الكبــر  الــرح   ،452/2  : المفتــن 

.209/11  : الأوطــار 

فعــى هــذا القــول إذا زنــا المســلم المتــزوج بذميــة 
فإنــه يقــام عليــه حــد الرجــم، وكــذا لــو زنــا أحــد 
ــام  ــراط الإس ــدم اش ــلمين لع ــر المس ــن غ ــن م الزوج

.)5 للإحصــان)
ــان،  ــاً للإحص ــام شرط ــل الإس ــاني: جع ــول الث 2 - الق
وإليــه ذهــب عطــاء والنخعــي والشــعبي ومجاهــد 
ــن)6(. ــن الحس ــد ب ــك ومحم ــة ومال ــو حنيف ــوري وأب والث
ــة  ــألة الذمي ــام مالــك في مس ــا يخالــف الإم لكــن هن
ــرى انهــا تحصنــه، فعــى هــذا  ــي تحــت مســلم، فإنــه ي الت
ــد  ــه ح ــام علي ــه يق ــة فإن ــه ذمي ــت زوجت ــن كان ــا م إذا زن
ــار الكــال في  الرجــم عنــده بنــاءً عــى أصلــه: بعــدم اعتب
الزوجــن، والمقصــود بالكــال هنــا توفــر شروط الإحصان 

كلهــا في كل واحــد مــن الزوجــن.
شروط  توفــر  مــن  فلابــد  حنيفــة  أبي  عنــد  وأمــا 
حــد  يقــام  حتــى  الزوجــن  كلا  في  كلهــا  الإحصــان 
الرجــم، وإذا لم يتســاويا في هــذه الــروط ســقط حــد 

الرجــم، ويقــام مقامــه حــد الجلــد.
فعلى هذا القول لا يقام حد الرجم على:

ــزوج مــن أمــة  ــغ العاقــل المت ــلم البال ــر المس ــزوج الح أ ـ ال
ــى. ــا إذا زن ــل به ــة، ودخ ــة أو كتابي ــة أو مجنون أو صبي
ــد  ــن عب ــلمة م ــة المس ــة العاقل ــرة البالغ ــة الح ب ـ الزوج

ــت. ــا إذا زن ــل به ــي ودخ ــون أو صب أو مجن
ج ـ المســلم إذا تــزوج ذميــة ودخــل بهــا ثــم اســلمت 

وقبــل أن يطأهــا بعــد إســامها زنــى.
د ـ الــزوج العاقــل البالــغ الحــر المســلم إذا تــزوج أمــة 
ــد  ــا بع ــل به ــل أن يدخ ــا وقب ــم أعتقه ــا ث ــل به ودخ

ــى. ــاق زن الإعت

ــاني : 7/  ــب الرب ــة الطال ــى شرح كفاي ــدوي ع ــية الع ))) حاش
.117

))) ينظــر: المبســوط : 10/ 414، روضــة المطالبــن وعمــدة 
نيــل   ،154/10  : الكبــر  الــرح   ،452/2  : المفتــن 

.209/11  : الأوطــار 
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ــم في هــذه الصــور  ــة في عــدم إقامــة حــد الرج والعل
ــان)1(. ــن في شروط الإحص ــاوي الزوج ــدم تس ع

الأدلة ومناقشتها:
ــدم  ــن: بع ــول الأول، القائل ــاب الق ــة اصح أولاً: أدل

ــأتي: ــا ي ــتدلوا ب ــان، اس ــاً للإحص ــام شرط ــل الإس جع
1ـ مــا روي في قصــة اليهــودي واليهوديــة اللذيــن زنيــا في 
ــد الله بــن  عهــد الرســول ، فقــد جــاء فيهــا: ان عب
ســام قــال: » ادعهــم يــا رســول الله بالتــوراة، فــأتي بهــا 
ــرأ  ــة الرجــم، وجعــل يق فوضــع أحدهــم يــده عــى آي
ــع  ــام: ارف ــن س ــه اب ــال ل ــا، فق ــا بعده ــا وم ــا قبله م
يــدك، فــإذا آيــة الرجــم تحــت يــده، فأمــر بهــا رســول 
الله  فرجمــا ... الحديــث « متفــق عليــه واللفــظ 

ــاري)2(. للبخ
وجــه الدلالــة: إن إقامــة الرســول  حــد الرجــم 
ــان، إذ  ــل عــى أنهــا محصن ــة دلي عــى اليهــودي واليهودي
ــاً  ــس شرط ــام لي ــت ان الإس ــن، فثب ــى محص ــم ع لا رج

ــي. ــى الذم ــول  ع ــه الرس ــا أقام ــان وإلا لم للإحص
قــد    الرســول  بــأن  اعــرض عــى الاســتدلال: 
ــوراة،  ــور في الت ــو مذك ــا ه ــم ك ــم بشريعته ــم عليه حك
ــوراة. ــي  عــن حكمهــا في الت ــل هــذا ســؤال النب ودلي
ــا  ــم ب ــم بينه ــد حك ــول  ق ــأن الرس ــب: ب وأجي

حمىٱبي  تعــالى:  قولــه  بدليــل  تعــالى عليــه  الله  أنــزل 
ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر 
كاكل  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن   ثم 
نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي  كى  كم 
ين  يم  يز  ير  ىٰ  نىني   نن  نم 
بج  ئمئه  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ 

))) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 426/8.
تز  ))) صحيــح البخــاري، بــاب قــول الله تعــالى: حمىٱتر 
.)3436( الحديــث:  رقــم   ،1330/2 تنحمي:  تم 

جححمي)3(، فالرســول  إذا حكــم بــن  ثم  ته 
  ــؤاله ــا س ــه، وأم ــزل علي ــا أن ــم ب ــا يحك ــاس فإن الن
ــان  ــو لبي ــوراة ه ــن في الت ــن المحصن ــم الزاني ــن حك ع
ــم،  ــم الرج ــن حك ــوراة م ــاء في الت ــا ج ــود لم ــة اليه مخالف
وذلــك أنهــم كانــوا يجلــدون الزنــاة المحصنــن ويســودون 
وجوههــم ويطوفــون بهــم عــى حمــار متقابلــة أقفيتهــم، 
فــأراد الرســول  أن يبــن لهــم خطئهــم ومخالفتهــم عــا 
ــألهم  ــن، فس ــاة المحصن ــم الزن ــن حك ــوراة م ــاء في الت ج
ــوراة  ــم الت ــم ان حك ــوراة، وليعرفه ــم الحجــة بالت ليلزمه

ــم)4(. ــه عليه ــم ب ــا يحك ــق لم مواف
بغــر  الحكــم    للنبــي  يســوغ  لا  انــه  وقالــوا:  2ـ 
ــع  ــا راج ــره، وإن ــاغ لغ ــك لس ــاغ ذل ــو س ــه، ول شريعت
التــوراة لتعريفهــم ان حكــم التــوراة موافــق لمــا يحكــم 
مخالفــون  لشريعتهــم  تاركــون  وانهــم  عليهــم  بــه 

.)5 لحكمهــم)
ان  فــرض  لــو  بأنــه  التســليم  ســبيل  بينــوا  ثــم   3ـ 
ــا في التــوراة، فهــذا  الرســول  قــد حكــم عليهــا ب
لثبــوت  الرجــم  حكمهــا  ان  عــى  للدلالــة  كاف 
ــزاني  ــم الله في ال ــى ان حك ــل ع ــذا دلي ــه، وه إحصان
ــره)6(. ــلماً أو غ ــواء كان مس ــم س ــو الرج ــن ه المحص
واعــرض عــى هــذا: بــأن الرجــم لم يكــن مشروعــاً في 
ــه  ــك ان ــدل ذل ــس والأذى ف ــل كان الحب ــام، ب أول الاس

)( قــد حكــم بشريعتهــم لا بشريعتــه)7(.
لي  لى  4ـ اســتدلوا بقولــه تعــالى: حمىٱلم 
أجمعــت  وقــد  مممىحمي)8(،  مخ  مح  مج 

))) سورة المائدة : الآية )48( .
))) ينظــر: المغنــي : 12/ 151 ـ 152، تكملــة فتــح الملهــم 

بــرح صحيــح مســلم : 2/ 280 .
))) الشرح الكبير بهامش المغني : 12 / 211 .

))) ينظر: المغني : 12/ 152 .
))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي : 6/ 155 .

))) سورة النساء : من الآية )24( .
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في باب الجنايات في الميزان الفقهي ............................................................... د. إبراهيم جليل علي

ــة  ــذه الآي ــات في ه ــن المحصن ــراد م ــى ان الم ــة ع الأم
المتزوجــات ســواء كــن مســلمات أو كافــرات)1(.

بجعــل  القائلــن:  الثــاني  القــول  أدلــة أصحــاب 
يــأتي: بــا  الإســام شرطــاً للإحصــان، اســتدلوا 

1ـ أخــرج الــدار قطنــي في ســننه مــن طريــق أبي بكــر بــن 
ــة،  ــن أبي طلح ــي ب ــن ع ــم، ع ــن أبي مري ــد الله ب عب
عــن كعــب بــن مالــك: » انــه أراد أن يتــزوج يهوديــة أو 
ــي  عــن ذلــك؟ فنهــاه عنهــا،  ــة فســأل النب نصراني

ــك (( «)2(. ــا لا تحصن ــال: )) انه وق
وجــه الدلالــة: ان الحديــث صريــح ان الكتابيــة لا 
تجعــل المســلم محصنــاً، ومــا ذلــك إلا لأنهــا غير مســلمة، 

ــك عــى  ان الإســام شرط للإحصــان. ــدل ذل ف
اعــرض عــى ســند الحديــث: ان ســند الحديــث فيــه 
علتــان: الضعــف والانقطــاع، حيــث قــال الــدار قطنــي: 

ــاً)3(. أبــو بكــر ضعيــف، وعــي لم يــدرك كعب
أيضــاً، وقــال:  ابــن حجــر  وذكــر هــذا الحديــث 

ضعيــف)4(. إســناده 
ــد  ــن عب ــر ب ــا بك ــأن أب ــراض: ب ــن الاع ــب ع وأجي
ــن  ــو داود والترمــذي واب ــه أب ــرج عن ــم أخ ــن أبي مري الله اب
ــن  ــند اب ــد اس ــن، وق ــاد المجتهدي ــن العب ــه، وكان م ماج
ــال:  ــن ق ــن مع ــى ب ــن يحي ــل ع ــه الكام ــدي في كتاب ع
ــاني صــدوق)5(، فالحديــث  ــم الغس ــن ابي مري ــر ب ــو بك أب
ــم عــن  ــة بــن تمي حســن صالــح، لاســيما وقــد تابعــه عتب
عــي ابــن طلحة...إلــخ، وعتبــة بــن تميــم ذكــره ابــن 

حبــان في الثقــات)6(.

))) تكملة فتح الملهم : 2/ 281 .
))) ســنن الــدار قطنــي، بــاب الحــدود والديــات وغيرهــا : 

.)3345( الحديــث:  رقــم   ،110/8
))) المصدر ذاته.

))) الدراية : 2/ 99 .
))) ينظــر: نصــب الرايــة : 3/ 328، تكملــة فتــح الملهــم بــرح 

صحيــح مســلم : 2/ 279 .
))) إعــاء الســنن : 11/ 517، تكملــة فتــح الملهــم بــرح 

ــب،  ــة وكع ــن أبي طلح ــي ب ــن ع ــاع ب ــا الانقط وأم
يــدرك كعبــاً، فالحديــث حينئــذ  بفــرض أن عليــاً لم 
ــن طلحــة  ــروف ان عــي ب مرســل، والمرســل حجــة، ومع
ــك  ــع ذل ــره، وم ــاس ولم ي ــن عب ــر اب ــر رواة تفس ــن أك م
فقــد اعتمــد العلــاء عــى روايتــه في التفســر حتــى أكثــر 
عنــه الإمــام البخــاري )رحمــه الله تعــالى( في تراجــم كتــاب 
ــث غــر  ــر ان الانقطــاع في ســند الحدي ــر)7(، فظه التفس

ــه. ــاج في ــر في الاحتج مؤث
ــال: )) مــن  ــي  ق ــن النب ــر ع ــن عم ــن اب ــا روي ع 2ـ م
أشرك بــالله فليــس بمحصــن (()8(، وفي روايــة: )) لا 

ئاً (()9(. ــي ــالله ش ــرك ب ــن الم يحص
غــر  ان  الحديثــن صريحــن في  إن  الدلالــة:  وجــه 
المســلم لا يحصــن المســلم، وهــذا يــدل عــى ان الإســام 

للإحصــان. شرط 
ــر  ــن عم ــر عــن اب ــو أث ــا ه ــأن مــا روي إن اعــرض: ب
ــا  ــي  إذاً م ــن النب ــاً ع ــس حديث ــا( ولي )رضي الله عنه
ــإن  ــذا ف ــى ه ــوع)10(، فع ــس بمرف ــوف ولي ــو موق روي فه
ــذي  ــه ال ــق علي ــث المتف ــا الحدي ــوي، أم ــر لا يق ــذا الأث ه

ــول الأول. ــاب الق ــه أصح ــتدل ب اس
ورد  راهويــه  بــن  إســحاق  رواه  مــا  بــأن  أجيــب: 
قلــت:  النقــي:  الجوهــر  في  الماردينــي  قــال  مرفوعــاً، 
الثقــة حديثــاً لا  رفــع  وإذا  إســحاق حجــة حافــظ.. 
ــي العثــاني،  يــره وقــف مــن وقفــه)11(، وقــال محمــد تق
ــن  ــكلا الطريق ــه رواه ب ــن راهوي ــحاق ب ــر ان إس والظاه
ــروي، فالحديــث صالــح  ــي وتــارة ي ــراوي تــارة يفت فــإن ال

صحيح مسلم : 2/ 279 .
))) تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم : 2/ 279 .

))) ســنن الــدار قطنــي، بــاب الحــدود والديــات وغيرهــا : 
.  )2342( الحديــث:  رقــم   ،107/8

))) ســنن الــدار قطنــي، بــاب الحــدود والديــات وغيرهــا : 
.  )3341( الحديــث:  رقــم   ،106/8

)1)) سنن الدار قطني : 2/ 350،.
)1)) الدراية : 2/ 99
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للاســتدلال)1(.
ــاً ولم  ــالم مرفوع ــن س ــف ب ــاني رواه عفي ــث الث والحدي

ــي)2(. ــدار قطن ــال ال ــا ق ــه، ك ــم في رفع يتوه
ــع  ــم، وإذا رف ــو حات ــن وأب ــن مع ــة اب ــف وثق وعفي
الثقــة حديثــاً لا يــره وقــف مــن وقفــه، فظهــر ان 

الرفــع)3(. الحديثــن  في  الصــواب 
اعــرض أيضــاً: بــأن مــا ورد مــن أن: )مــن أشرك بــالله 
فليــس بمحصــن( أو )لا يحصــن المــرك بــالله( حتــى لــو 
ــم  ــث رج ــع حدي ــارض م ــه يتع ــث فإن ــه حدي ــا ان فرضن
ــابي  ــو الصح ــد وه ــا واح ــة، وان راويه ــن خاص اليهودي
ــم  ــر، ووجــه التعــارض: ان حديــث رج ــن عم ــل اب الجلي
اليهوديــن لا يشــرط بمقتضــاه الإســام للتحصــن، 
والحديــث الثــاني يشــرط بمقتضــاه الإســام للتحصــن، 
ــح  ــث الصحي ــر الحدي ــن عم ــف اب ــف يخال ــذ كي فحينئ
 فــروي مــا يخالفــه؟ والصحابــة بصــورة عامــة وابــن 
بشــديد تمســكه  معــروف   بصــورة خاصــة  عمــر 
بالســنة، فهــذا الإشــكال يدفعنــا إلى أن نحمــل الحديــث 
ــث  ــل الحدي ــث الأول، فيحم ــل الحدي ــر محم ــاني غ الث
 ) بمحصــن  فليــس  بــالله  أشرك  مــن   ( وهــو  الثــاني 
ــه  ــراد ب ــى أن الم ــيئاً ( ع ــالله ش ــرك ب ــن الم أو ) لا يحص
ــث الأول  ــام، والحدي ــه الإس ــرط في ــذف، ويش ــد الق ح
حديــث رجــم اليهوديــن عــى حــد الرجم، إذ لا يشــرط 
ــا التخلــص مــن التعــارض  ــه الإســام وبذلــك أمكنن في
ــن  ــو أولى م ــن وه ــن الحديث ــا ب ــه جمعن ــت ذات وفي الوق

ــر)4(. ــرك الآخ ــا وت ــل بأحدهم العم

))) تكملة فتح الملهم : 2/ 278 .
))) ســنن الــدار قطنــي، بــاب الحــدود والديــات وغيرهــا : 

.  )3341( الحديــث:  رقــم   ،106/8
))) ينظــر: نصــب الرايــة : 3/ 327، إعــاء الســنن : 11/ 
514، تكملــة فتــح الملهــم : 2/ 279، ســنن الــدار قطنــي: 

.  106/8
))) إعلاء السنن : 11/ 515 .

الجــواب: انــه في الحقيقــة لا يوجــد تعــارض بــن 
الحديثــن وذلــك:

ــوراة  ــم الت ــم بحك ــث الأول عــى الرج بحمــل الحدي
ــو  ــس ه ــن ولي ــى اليهودي ــم ع ــذ الحك ــاب تنفي ــن ب م
ــن في أول  ــزاني المحص ــم ال ــام، إذ حك ــم الإس ــن حك م
الإســام كان الحبــس والأذى، أو يقــال: كان هــذا هــو 
ــث  ــا ورد في الحدي ــخ ب ــم نس ــام ث ــم في أول الإس الحك
ــم،  ــل لا تع ــة فع ــث الأول حكاي ــال: الحدي ــاني، أو يق الث
وقــد عــارض الحديــث الثــاني وهــو قــول ينــص عــى 
اشــراط الإســام في الإحصــان، والقــول مقــدم عــى 
ــدم  ــام ع ــه أول الإس ــل علي ــال: ان العم ــل، أو يق الفع
ــذا  ــم بعــد ذلــك اشــرط وبه ــم، ث اشــراط الإســام للرج

ــث)5(. ــن الحدي ــع ب ــن الجم أمك
3ـ واســتدلوا أيضــاً: بأنــه لــو ســلم ان حديــث ابــن عمــر 
ــس بمحصــن«  )رضي الله عنــه(:« مــن أشرك بــالله فلي
موقــوف وليــس مرفوعــاً فهــو قائــم عــى دلالتــه 
ــان  ــان، لأن الإحص ــام في الإحص ــراط الإس ــن اش م
ــة  ــاء الشرعي ــأن الأس ــن ش ــة، وم ــاء الشرعي ــن الأس م
انهــا لا تؤخــذ إلا توفيقــاً، وبهــذا أعلــم ان ابــن عمــر 
.)6( ــي ــن النب ــاً م ــذه تلقين ــد أخ ــا( ق )رضي الله عنه
بــالله  مــن أشرك  بــأن حديــث:«  أيضــاً:  4ـ واســتدلوا 
اشــراط  في  شــبهة  أورث  قــد  بمحصــن«  فليــس 
الــزاني  عــى  الرجــم  إقامــة حــد  إن  أي:  الإســام، 
ــدرأ  ــدود ت ــبهة، والح ــه ش ــلم في ــر المس ــن غ المحص
بالشــبهات، لذلــك يقتــي هــذا الحــال اشــراط 

الرجــم)7(. حــد  لإقامــة  الإحصــان  في  الإســام 

))) ينظــر: النكــت الطريفــة : ص10، إعــاء الســنن : 11/ 
مختــر  شرح   ،284  /6  : الهدايــة  شرح  البنايــة   ،516

.  155  /6  : الطحــاوي 
))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي : 6/ 154 .

))) ينظر: النكت الطريفة : ص10 .
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الترجيــح: ان مــن يطلــع عــى أقــوال هــؤلاء الجهابــذة 
مــن العلــاء الذيــن اختصهــم الله تعــالى بفضلــه وعلمــه 
ــى  ــم ع ــدم رأي أحده ــه أن يق ــهل علي ــن الس ــس م لي
ــا في  ــل يه ــن العم ــن لا يمك ــا ان القول ــن ب ــر، لك الآخ
آن واحــد، لذلــك لابــد مــن أن يرشــح أحدهمــا بحســب 
ــه  ــن توجي ــد م ــذا، لاب ــان ه ــل بي ــكان وقب ــرف والم الظ
ســؤال أو اشــتكال للإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله 
ــه  ــذ عن ــذي أخ ــر ال ــام الكب ــا الإم ــا أيه ــول: ي ــالى( فأق تع
العلــم فحــول العلــاء الكــرام لمــاذا خصصــت الإمــام أبــا 
ــر، ألم  ــه للأث ــد في مخالفت ــالى( بالنق ــه الله تع ــة )رحم حنيف
يخالفــه الإمــام مالــك، بــل ألم يخالفــه شــيخ الإمــام مالــك 
ربيعــة )رحمــه الله تعــالى(، بــل ألم يخالفــه عطــاء والنخعــي 
تعــالى(،  الله  )رحمهــم  والثــوري  ومجاهــد  والشــعبي 
فــكل هــؤلاء مــن العلــاء الكبــار قــد خالفــوا الأثــر 
فتخصيــص الإمــام أبي حنيفــة بالانتقــاد قــد يفتــح بــاب 
الاحتــالات منهــا التحامــل عــى الإمــام أبي حنيفــة )رحمه 
ــاب الاحتــالات،  ــا لا أدخــل ب الله تعــالى( ومــع ذلــك فأن
بــل أدخــل بــاب حســن الظــن كيــف وقــد اختصهــم الله 
ــل  ــن مث ــه  فم ــة حبيب ــم ورث ــه وه ــة دين ــالى بخدم تع
هــؤلاء لم يضيعــوا أوقاتهــم بالانتقــادات الشــخصية بــل 

ــي. ــج العلم ــه المنه ــا يقتضي ــى م ــي ع ــم مبن انتقاده
ــدث  ــالى( مح ــه الله تع ــيبة )رحم ــن أبي ش ــام اب ــم الإم ث
مجالــه تمييــز الصحيــح مــن الســقيم مــن الأحاديــث 
والآثــار، وأمــا اســتنباط الأحــكام مــن الأحاديــث والآثــار 

ــرام. ــال والح ــو أدرى بالح ــه وه ــال الفقي ــو مج فه
ــق  ــن تحقي ــد م ــح لاب ــان الترجي ــل بي ــذا وقب ــد ه بع
ــي  قــد حكــم  مســألة مهمــة وهــي هــل فعــاً ان النب

ــه؟ ــر شريعت ــن بغ ــم اليهودي في رج
ــاني في  ــي العث ــد تق ــره محم ــا ذك ــص م ــل ملخ أنق
كتابــه )تكملــة فتــح الملهــم بــرح صحيــح مســلم(، إذ 

ــذا. ــان ه ــالى لبي ــه الله تع وفق
ــأن  ــاب ب ــن أج ــى م ــاني ع ــي العث ــد تق ــال محم فق

النبــي  قــد حكــم بشريعــة غــره: ولكــن هــذا الجــواب 
لا يطمئــن إليــه القلــب والــذي يظهــر مــن دراســة 
تفاصيــل هــذه القصــة ان النبــي  حكــم عليهــم 
بقــراءة  اليهــود(  )أي  طالبهــم  وإنــا  نفســه،  بشريعــة 
التــوراة إتمامــاً للحجــة عليهــم، وكشــفاً لمــا ارتكبــوه مــن 

ــل: ــك دلائ ــى ذل ــدل ع ــا، وي تحريفه
ــذه  ــت في ه ــي نزل ــدة الت ــورة المائ ــة س ــاء في آي ــد ج 1ـ ق
ــط«،  ــم بالقس ــم بينه ــت فاحك ــة: »وإن حكم القص
ــط في  ــو قس ــا ه ــط ( م ــن ) القس ــراد م ــر ان الم وظاه
ــمى  ــوخ لا يس ــم بالمنس ــإن الحك ــي  ف ــة النب شريع
ــي والشــعبي  ــم النخع ــره إبراهي ــطاً، ولذلــك ف قس
بقولهــا: ) إذا أتــاك المشركــون، فحكمــوك فيــا بينهــم 
فاحكــم بحكــم المســلمين ( ذكــره ابــن جريــر في 

ــره)1(. تفس
حمىٱفى  2ـ ثــم في هــذه القصــة يقــول الله ســبحانه: 
لى  لم  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى  في 

ماممحمي)2(. لي 
3ـ قــد جــاء في روايــة أبي هريــرة  عنــد أبي داود في 
فقــال  اليهــود وامــرأة،  مــن  زنــى رجــل   « ســننه: 
بعضهــم لبعــض: اذهبــوا إلى هــذا النبــي فإنــه بعــث 
ــا دون الرجــم قبلناهــا،  ــا بفتي ــف، فــإن أفتان بالتخفي
واحتججنــا بهــا عنــد الله وقلنــا: فتيــا نبــي مــن 

أنبيائــك«)3(.
  ــول الله ــوا رس ــا آت ــود إن ــى ان اليه ــدل ع ــذا ي وه
ــوراة،  ــم الت ــن حك ــه لا ع ــم شريعت ــن حك ــتفتين ع مس
وبعيــد جــداً أن يســأله اليهــود عــن حكــم شريعتــه، 

ــده. ــوخ عن ــوراة المنس ــم الت ــم بحك ــو فيه ــم ه ويحك
ــم إني  ــود: )) الله ــم اليه ــد رج ــال بع ــي  ق 4ـ ان النب
ــا أمــرك إذ أماتــوه ((، وهــذا دليــل ظاهــر  أول مــن أحي

))) تفسير ابن جرير : 6/ 142 .
))) سورة المائدة : من الآية )48( .

))) أخرجه أبو داود، برقم )4450(.
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ــه. ــه  رجمهــم بحكــم شريعت عــى ان
ذلــك:  بعــد  العثــاني  تقــي  محمــد  يقــول  ثــم 
فالصحيــح عنــد المحققــن ان رســول الله  إنــا رجمهــم 

الإســام)1(. بحكــم 
بعد هذا نأتي إلى ترجيح أحد القولين : 

أدلــة  أن  ظهــر  القولــن  أدلــة  اســتعراض  بعــد 
ــاب  ــة أصح ــن أدل ــوى م ــي أق ــول الأول ه ــاب الق أصح
القــول الثــاني، إذ اســتدل أصحــاب القــول الأول مــن 
ــه، كــا  ــوا إلي القــرآن الكريــم باســتدلال دل عــى مــا ذهب
ــه، كــا انهــم اســتطاعوا أن  اســتدلوا بحديــث متفــق علي
يوفقــوا بــن الحديثــن ويدفعــوا التعــارض بينهــا بحمــل 

ــذف. ــد الق ــى ح ــاني ع ــم، والث ــد الرج ــى ح الأول ع
أمــا أصحــاب القــول الثــاني فقــد اســتدلوا بحديــث 
ــن  ــك يمك ــى ذل ــاء ع ــن، وبن ــه حس ــه ان ــن أحوال أحس
القــول: ان قــول أصحــاب القــول الأول يرجــح مــن 
ــاني  ــول الث ــاب الق ــول أصح ــل، وان ق ــوة الدلي ــث ق حي
  ــر ــن عم ــر اب ــاط، لأن أث ــث الاحتي ــن حي ــح م يرج
ــة  ــع صح ــه، وم ــاف في رفع ــا الخ ــاً، وإن ــه وقف ــت عن ثاب
ــد  ــه ح ــراد ب ــه ي ــل ان ــبهة إذ يحتم ــدث ش ــد أح ــة فق وقف
الرجــم أو حــد القــذف، والحــدود تــدرأ بالشــبهات، 

ــم. ــالى أعل ــه ، والله تع ــل إلي ــا أمي ــذا م وه

ية المطلب الثاني : حكم نفي الزاني والزان
تعريف النفي لغةً واصطلاحاً:

ــجن،  ــاد والس ــرد والابع ــب والط ــةً: التغري ــي لغ النف
يقــال: نُفــي فــان مــن البلــد أخــرج وسُــرِّ إلى بلــد آخــر، 

ــه في ســجن)2(. ــي الرجــل حبس ونف
ــاء  ــي بن ــات النف ــددت تعريف ــاً: تع ــي اصطلاح النف
ــي عــى  ــراد مــن النف ــد الم عــى اختــاف العلــاء في تحدي

))) ينظر: تكملة فتح الملهم : 2/ 280 ـ 281 .
البلاغــة  وأســاس  المحيــط  والقامــوس  المنــر،  المصبــاح   (((
ومعجــم مقاييــس اللغــة ومختــار الصحــاح، مــادة )نفــي( .

ــو الآتي: النح
ــاء  ــرد، وبن ــي هــو الط ــراد بالنف 1ـ ذهــب بعــض إلى ان الم
ــدان  ــد في البل ــو التشري ــه: ه ــي بأن ــوا النف ــه عرف علي
ــافعية  ــة والش ــو رأي الحنابل ــة، وه ــاردة والملاحق والمط
في قــول، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس )رضي الله 
عنهــا( وقتــادة والنخعــي وعطــاء، والحســن البــري 

ــز)3(. ــد العزي ــن عب ــر ب ــر وعم ــري وجب والزه
2ـ وذهــب بعــض آخــر إلى ان المــراد بالنفــي هــو الحبــس 
ــه يمكــن تعريــف النفــي بأنــه:  والســجن، وبنــاء علي
حبــس الــزاني وســجنه فقــط دون الحاجــة إلى إخراجــه 
ــن  ــض م ــافعية وبع ــة والش ــو رأي الحنفي ــه، وه ونفي

ــة)4(. ــربي مــن المالكي ــن الع الحنابلــة واب
3ـ وذهــب بعــض آخــر إلى ان المــراد بالنفــي هــو الإخــراج 
ــو  ــه: ه ــي بأن ــوا النف ــه عرف ــاء علي ــس، وبن ــع الحب م
الابعــاد إلى بلــد آخــر مــع الحبــس فيــه، وهــو رأي 

ــري)5(. ــافعي والط ــج الش ــن سري ــك واب ــام مال الإم
ومــآل هــذه المعــاني الثــاث واحــد هــو إبعــاد المنفــي 
وتلــن،  نفســه  لتنكــر  وســكنه  وبيتــه  أهلــه  عــن 
ــول  ــل حص ــل لع ــن الأه ــد ع ــة في البع ــول وحش وحص
النفــي وهــو تربيــة  النــدم والتوبــة بعــد مــا يعقــب 
ووســيلة للإصــاح وتهدئــة للنفــوس ومنــع للاضطــراب 

والثــأر والانتقــام)6(.

))) ينظر: المغني : 12/ 159، وتحفة المحتاج : 9/ 159 .
))) ينظــر: أحــكام القــرآن، للجصــاص : 2/ 500، المطبعــة 
 ،560  /2  : العــربي  لابــن  القــرآن،  أحــكام  المصريــة، 
ومنهــاج الطالبــن مــع حاشــيتي القيلــوبي وعمــرة : 4/ 
ــن : 4/  ــن عابدي ــية اب ــي : 12/ 482، وحاش 200، والمغن

.  199  /9  : المبســوط   ،114
))) ينظــر: الــرح الكبــر وحاشــية الدســوقي : 4/ 249، 
والمغنــي: 12/ 482، وأحــكام القــرآن، لابــن العــربي : 2/ 

598، وتفســر الطــري : 6/ 218 .
))) تبــرة الحــكام : 2/ 315، ومعــن الحــكام، للطرابلــي : 

ص191 .
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في باب الجنايات في الميزان الفقهي ............................................................... د. إبراهيم جليل علي

رأي ابن أبي شيبة )رحمه الله تعالى(:
ــرى ابــن أبي شــيبة ان أبــا حنيفــة )رحمــه الله تعــالى(  ي
قــد خالــف الاثــار الــواردة عــن رســول الله  والتــي 
ــرى ان أبــا حنيفــة  ــي الــزاني مــع الجلــد، إذ ي تتضمــن نف
ــزاني  ــي ال ــدم نف ــب إلى ع ــار، وذه ــذه الآث ــف ه ــه خال أن
والاكتفــاء بالجلــد فقــط، وقــد ســاق ابــن أبي شــيبة هــذه 

ــي: ــم وه ــع الرج ــي م ــى النف ــة ع ــار الدال الآث
ــن  ــد الله ب ــن عب ــري ع ــن الزه ــة ع ــن عيين ــا اب 1ـ حدثن
ــد  ــوا عن ــم كان ــبل إنه ــد وش ــن خال ــد ب ــرة وزي ابي هري
ــت  ــال: أنشــدك الا قضي ــل فق ــام رج ــي  فق النب
ــل،  ــال: ق ــول، ق ــى أق ــاب الله؟ وأذن لي حت ــا بكت بينن
قــال: ان ابنــي كان عســيفاً عــى هــذا وإنــه زنــا بامرأته 
ــالاً  ــألت رج ــادم، فس ــاة وخ ــة ش ــه بمائ ــت من فافتدي
ــة  ــي جلــد مائ مــن أهــل العلــم فأخــرت ان عــى ابن
ــال  ــم، فق ــذا الرج ــرأة ه ــى ام ــام، وان ع ــب ع  وتغري
ــا  ــن بينك ــده لأقض ــي بي ــذي نف ــي : ))وال النب
ــى  ــك، وع ــادم رد علي ــاة والخ ــة الش ــاب الله، المائ بكت
ــس  ــا أني ــدو ي ــام، وأغ ــب ع ــة وتغري ــد مائ ــك جل ابن

ــا(()1(. ــت فارجمه ــإن اعترف ــذا ف ــرأة ه ــى ام ع
2ـ حدثنــا شــبابة بــن ســوار عــن شــعبة عــن قتــادة عــن 
ــن  ــادة  اب ــن عب ــد الله ع ــن عب ــان ب ــن حط ــن ع الحس
ــد  ــي ق ــذوا عن ــال: )) خ ــي  ق ــن النب ــت ع الصام
جعــل لهــن ســبيلاً: البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي 

ــب جلــد مائــة والرجــم(( )2(. ــب بالثي ســنة، والثي
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى)3(.

أصل مشروعية النفي:
أصــل النفــي بقطــع النظــر عــن تخصيصــه باعتبــاره 

))) مصنــف بــن أبي شــيبة، بــاب البكــر والثيــب مــا يصنــع بهــا 
إذا فجــر : 540/5، رقــم الحديــث: )28785(.

))) مصنــف بــن أبي شــيبة، بــاب هــذا مــا خالــف بــه أبــو حنيفــة 
الأثــر : 285/7، رقــم الحديــث: )36124(.

))) المصدر ذاته.

حمىٱبز   تعــالى:  قولــه  في  ورد  فقــد  مشروعــة،  عقوبــة 
تز  تر  بي  بى  بن  بم 
ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم 
كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 
نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي   كمكى 
ــي،  نىحمي)4(. وقولــه : )) خــذوا عن نن  نم 
ــة  ــد مائ ــر جل ــر بالبك ــبيلا البك ــن س ــل الله له ــد جع ق
ونفــي ســنة، والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم (()5(.
ــك  ــاب ، وكان ذل ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــى س ونف
ــي  ــذا ان النف ــى ه ــة )6(، فع ــن الصحاب ــرأى م ــى م ع
ــر  ــن الزج ــد م ــق مزي ــروع لتحقي ــة - م ــو عقوب - وه

ــب.   والتأدي

الحكم الفقهي لهذه المسألة:
ــن  ــر المحص ــزاني غ ــد ال ــى ان ح ــاء ع ــق الفقه اتف
رجــاً أو امــرأة مائــة جلــدة، واتفقــوا عــى مشروعيــة 
في  واختلفــوا  المحصــن،  غــر  للــزاني  النفــي  عقوبــة 
أقــوال،  النفــي مــع الجلــد عــى ثلاثــة  لــزوم  حكــم 
وســبب هــذا الاختــاف هــو هــل النفــي جــزء مــن حــد 
الجلــد أو هــو ليــس جــزءً مــن الحــد؟ فمــن قــال: النفــي 
ــال:  ــن ق ــد وم ــع الجل ــذه م ــب تنفي ــد أوج ــن الح ــزء م ج
ــع  ــذه م ــب تنفي ــد: لم يوج ــن الح ــزءً م ــس ج ــي لي النف

ــي: ــوال ه ــذه الأق ــد، وه الح
ــر مجمــوع الجلــد  ــزاني البك ــول الأول: حــد ال 1 - الق
والتغريــب مطلقــاً، أي: ان ماهيــة حــد الجلــد لغــر 
المحصــن مكونــة مــن أمرين: الجلــد والنفــي، ولا تتحقق 
ــة بأحدهمــا فــا بــد مــن تحققهــا، وهــو قــول  هــذه الماهي
الشــافعي وأحمــد وإســحاق وأبي ثــور وابــن أبي ليــى 

))) سورة المائدة : الآية )33( .
))) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي: 249/6، برقم )4390(.

))) المبســوط، للسرخــي : 9/ 45، ومغنــي المحتــاج : 4/ 
. 92 /6 147، والمغنــي : 
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ــي  ــالى( ، وحك ــم الله تع ــاء )رحمه ــوري وعط ــفيان الث وس
ــادق  ــي والص ــن ع ــد ب ــدين وزي ــاء الراش ــن الخلف ــذا ع ه

ــى)1(. ــام يحي ــاصر، والإم ــولي الن ــد ق وأح
ــول الثــاني: حــد الــزاني البكــر الذكــر الجلــد  2 - الق
ــول  ــو ق ــط، وه ــد فق ــى الجل ــر الأنث ــد البك ــي، وح والنف

ــي)2(. مالــك والأوزاع
3 - القــول الثالــث: حــد الــزاني البكــر ذكــراً أو 
أنثــى الجلــد فقــط، وأمــا النفــي فليــس جــزءاً مــن الحــد، 
بــل هــو تعزيــز، وهــو قــول أبي حنيفــة وأصحابــه)3(، 

ــة)4(. ــاد والهادوي ــمية وحم ــن القاس ــك ع ــي ذل وحك

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
1ـ قولــه : )) البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي 

ســنة والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم (()5(.
وجــه الدلالــة: ان التغريــب قــد ذكــر صراحــة في 
الحديــث الشريــف فهــو إذاً منصــوص عليــه، وعليــه 

يكــون الحــد هــو الجلــد والنفــي.
اعــرض: بــأن الحديــث خــر آحــاد، وهــو يفيــد 

ــه تعــالى: حمىٱنج  ــت في الكتــاب مــن قول الظــن، ومــا ثب
همحمي)6(، يفيــد  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
ــي  ــد القطــع، وإضافــة النف ــل يفي الجلــد فقــط، وهــو دلي
مــع الجلــد نســخ للجلــد فقــط، والناســخ لابــد أن يكون 
في قــوة المنســوخ، وهنــا دليــل النفــي ظنــي، لــذا لا يقــوى 

ــي. ــو قطع ــد إذ ه ــل الجل ــخ دلي عــى نس
ــهورة  ــي مش ــب والنف ــث التغري ــأن أحادي ــب: ب أجي

ــاع : 6/  ــاف القن ــاج : 4/ 147، وكش ــي المحت ــر: مغن ))) ينظ
91، والمغنــي : 12/ 157، والمجمــوع : 25/ 144 .

))) ينظر: حاشية الدسوقي : 4/ 319 .
))) ينظر: البناية: 6/ 288، شرح مختصر الطحاوي : 6/ 159.
))) ينظــر: البحــر الزخــار : 5/ 147، والــروض النضــر : 4/ 

208، والروضــة البهيــة : 2/ 357 .
رقــم   ،1316/3  : الزنــى  حــد  بــاب  مســلم،  صحيــح   (((

.  )1690( الحديــث: 
))) سورة النور : من الآية )2( .

بــل جــاوزت حــد الشــهرة، والمشــهور عنــد الحنفيــة 
يقــوى عــى النســخ، فتكــون أحاديــث التغريــب والنفــي 
ناســخة، وعليــه تكــون عقوبــة الــزاني غــر المحصــن 

ــي. ــع النف ــد م الجل
أجيب عنه بأمرين:

ــة  ــا ثلاث ــي رواه ــب والنف ــث التغري الأول: ان أحادي
ــرة  ــو هري ــت وأب ــن الصام ــادة ب ــم عب ــة وه ــن الصحاب م
وزيــد بــن خالــد  ومــا رواه الثلاثــة لا يخــرج عــن كونــه 

خــر احــاد.
الثــاني: لــو ســلم شــهرة أحاديــث التغريــب والنفــي، 
ــزاني،  ــرب ال ــي  غ ــا ان النب ــت منه ــا يثب ــة م ــإن غاي ف
ــب  ــوت التغري ــذا ثب ــن ه ــزم م ــه، ولا يل ــر بتغريب أو أم
حــداً مــن فعلــه  لاحتــال أن يكــون قصــد النبــي 
أصبــح  وبذلــك  التعزيــر،  التغريــب  إضافــة  مــن   
المذكــور في هــذه الأحاديــث محتمــاً  التغريــب  لفــظ 
للحــد أو التعزيــر، والدليــل إذا تطــرق إليــه الاحتــال 
فــا يتــم الاســتدلال بــه، وهنــا تطــرق الاحتــال إلى هــذه 
الأحاديــث فــا يتــم الاســتدلال بهــا عــى كــون التغريــب 

ــداً)7(. ــا ح ــور فيه المذك
ــن  ــد الله ب ــال عب ــال: ق ــي ق ــم النخع ــن إبراهي 2ـ ع
مســعود في البكــر يــزني بالبكــر، قــال: يجلــدان مائــة 

وينفيــان.
  ــعود ــن مس ــد الله ب ــرن عب ــد ق ــة: فق ــه الدلال وج
ــل  ــي مــع الجلــد، وهــذا دلي ــر النف ــة الــزاني البك في عقوب
ــعود لا  ــن مس ــي، واب ــد والنف ــي الجل ــة ه عــى ان العقوب

ــاع)8(. ــده س ــذا إلا إذا عن ــول ه يق
ــال  ــال: ق ــاً ق ــي أيض ــم النخع ــأن إبراهي ــرض: ب اع

ــا()9(. ــة أن ينفي ــن الفتن ــبهما م ــي : )حس ع

))) ينظر: تكملة فتح الملهم : 2/ 241 .
))) ينظر: تكملة فتح الملهم  : 2/ 242 .

))) الأثــر صحيــح في إعــاء الســنن : 11/ 565، ونصــب 
. 331 /3 الرايــة : 
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وهــذا دليــل واضــح عــى ان ســيدنا عليــاً  لا 
ــره،  ــداً لم ينك ــك ح ــو كان ذل ــداً وإلا ل ــب ح ــرى التغري ي

ــعود)1(. ــن مس ــول اب ــاً لق ــه مقاب ــون قول فيك
ــي لم يســمع مــن ابــن  ــم النخع اعــرض: بــأن إبراهي

ــعود وعــي )رضي الله عنهــا(. مس
مــا  فيكــون  منــه  يســمع  لم  نعــم  بأنــه  أجيــب: 
النخعــي  إبراهيــم  ومراســيل  مرســاً،  عنهــا  رواه 

.)2 ( صحيحــة
ــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا(  ي الدل

قــال:« مــن زنــى جلــد وأرســل«)3(.
وجــه الدلالــة: قولــه: )وأرســل( دليــل لثبــوت النفــي 

وإلا لمــا ذكــره مــع الجلــد.
اعــرض: بــأن لفــظ الإرســال هنــاك يفيــد معنــى 
ــي، لأن  ــوب النف ــدم وج ــح في ع ــو صري ــل ه ــي، ب النف
معنــاه  كان  )إلى(  الجــر  بحــرف  يعــدَ  لم  إذا  الإرســال 
الإطــاق ورفــع القيــد، فيكــون المعنــى حينئــذ يجلــد ثــم 

يطلــق)4(.
ــل الرابــع: عــن أبي هريــرة : ) ان رســول  ي  الدل
الله  قــى فيمــن زنــى ولم يحصــن بنفــي عــام، وبإقامة 

ــه ()5(. الحد علي
  لفعلــه  وجــه الدلالــة: ان روايــة أبي هريــرة
فمــن زنــى ولم يحصــن صريحــة في ان العقوبــة هــي الجلــد 
والنفــي، وهــذا يعنــي ان حــد مــن زنــى ولم يحصــن 

ــي. ــد والنف ــن الجل ــة م مركب
ــي عــن  ــرة  قــد فصــل النف ــا هري ــأن أب اعــرض: ب
إقامــة الحــد بحــرف العطــف )الــواو(، وهــو يقتــي 

))) ينظر: فتح القدير : 5/ 28، إعلاء السنن : 11/ 564 .
))) ينظر: تكملة فتح الملهم : 2/ 242 .

))) أخرجه ابن حزم في المحلى : 11/ 232، ولم يعله بشيء.
))) ينظر: إعلاء السنن : 11/ 565 .

))) أخرجــه البخــاري بهامــش فتــح البــاري : 12/ 218، برقــم 
. )6833(

ــي، ويلــزم مــن  ــي: ان الحــد غــر النف ــرة، وهــذا يعن المغاي
ــد. ــن الح ــزءً م ــس ج ــر ولي ــي تعزي ــذا ان النف ه

كذلــك وقــع في روايــة النســائي كــا في فتــح الباري:« 
أن ينفــى عامــاً مــع إقامــة الحــد« وهــذا يعنــي: ان البــاء في 
)وبإقامــة( تفيــد معنــى )مــع(، وهــذا يــدل عــى ان النفــي 

ليــس جــزءً من الحــد)6(.
ــد  ــاً، وق ــه بعض ــر بعض ــث يف ــأن الحدي ــب: ب أجي
  ــي ــيف مــن لفــظ النب وقــع التصريــح في قصــة العس
ان عليــه جلــد مائــة وتغريــب عــام، وهــو ظاهــر في كــون 

الــكل وحــده)7(.
ــال:  ــت ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ــس: ع ــل الخام ي الدل
ــل الله  ــد جع ــي فق ــذوا عن ــول الله : )) خ ــال رس ... ق
ــب  ي ــر الث ــر بالبك ــب والبك ــب بالثي ي ــبيلا الث ــن س له
جلــد مائــة ثــم رجــم بالحجــارة، والبكــر جلــد مائــة ثــم 

ــنة (()8(. ــي س نف
ــر  ــبيل البك ــن ان س ــي  ب ــة: ان النب ــه الدلال وج
ــد  ــا الجل ــون حدهم ــي، فيك ــد والنف ــة الجل ــزاني والزاني ال

ــي. والنف
اعــرض: بــأن حديــث عبــادة بــن الصامــت منســوخ 

بآيــة النــور، لأن فيهــا الجلــد بغــر نفــي)9(.
والمنســوخ  الناســخ  بــن  التاريــخ  بــأن  أجيــب: 
ــن  ــزم م ــم لا يل ــخ، ث ــة التاري ــاج إلى معرف ــول، فيحت مجه
ــي عــدم مشروعيتــه، كــا يلــزم  خلــو آيــة النــور عــن النف

ــم ذلــك)10(. مــن خلوهــا مــن الرج
ــن  ــه لم يك ــك ان ــوم، وذل ــخ معل ــأن التاري ــرض: ب اع
ــادة واســطة حكــم،  ــس والأذى، وبــن خــر عب بــن الحب

))) ينظر: فتح الباري : 12/ 218، والمجموع : 25 / 144.
))) فتح الباري : 12/ 221 .

ــم  ــووي : 6/ 250، برق ــش شرح الن ــلم بهام ــح مس ))) صحي
.  )4392(

))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي : 6/ 162 .
)1)) ينظر: فتح الباري : 12/ 221 ـ 222 .
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ــي إذاً  ــة، فه ــد وردت مطلق ــده، وق ــة بع ــت الآي ــم كان ث
ناســخة للنفــي المذكــور فيــه، لأنهــا تقتــي أن يكــون مــا 
فيهــا مــن الجلــد هــو الحــد لا غــر، وينفــي أن يكــون هــو 

ــد)1(. بعض الح
ــخاً، لأن  ــص نس ــادة في الن ــون الزي ــل: لا تك ــإن قي ف
يكــون  الإيجــاب لا  اجتماعهــا في  يصــح  كل شــيئين 
أحدهمــا ناســخاً للآخــر، وهنــا ليــس يمتنــع اجتــاع 

الجلــد والنفــي في كونهــا حــداً.
ــالا  ــى م ــوراً ع ــخ مقص ــوع النس ــس وق ــب: لي أجي
يصــح اجتماعهــا، إذ يصــح اجتــاع الحبــس والأذى مــع 
الجلــد وقــد نســخا بآيــة الجلــد، كــا يصــح اجتــاع ســائر 
ــذه  ــع ان ه ــد م ــاب واح ــزكاة في خط ــع ال ــات م الصدق

ــزكاة)2(. ــخت بال ــد نس ــات ق الصدق
ــورة  ــد س ــت بع ــيف كان ــة العس ــأن قص ــرض: ب اع
النــور، لأنهــا كانــت في قصــة الإفــك وهــي متقدمــة عــى 

ــد)3(. ــع الجل ــي م ــا النف ــي فيه ــيف الت ــة العس قص
أجيــب: بــأن قصــة العســيف خــر احــاد، ولا يجــوز 

الزيــادة في نــص القــرآن بخــر الآحــاد)4(.
وأخــرني  شــهاب،  ابــن  قــال  الســادس:  ــل  ي الدل
عــروة بــن الزبــر، ان عمــر بــن الخطــاب  غــرَّب، ثــم لم 

ــنة)5(. ــك الس ــزل تل ت

اعــرض: بــأن في الأثــر انقطاعــاً، لأن عــروة لم يســمع 
مــن عمــر.

أجيــب: بــأن الانقطــاع موجــود في الأثــر، لكنــه ثبــت 
عــن عمــر مــن وجــه آخــر أخرجــه الترمــذي والنســائي، 

))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي : 6/ 162 .
والنكــت   ،160  /6  : الطحــاوي  مختــر  شرح  ينظــر:   (((

. ص46   : الطريفــة 
))) ينظر: فتح الباري : 12/ 222 .

))) ينظر: شرح مختصر الطحاوي : 6/ 162 .
ــم  ــاري : 12/ 218، برق ــح الب ــش فت ــاري بهام ))) رواه البخ

.  )6822(

وصححــه ابــن خزيمــة والحاكــم مــن روايــة عبيــد الله بن 
ــا(: ان  ــر )رضي الله عنه ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ــر ع عم
ــرب،  ــر ضرب وغ ــا بك ــرب، وان أب ــي  ضرب وغ النب

ــرب)6(. ــر ضرب وغ وإن عم
ــي بــل لا  ويجــاب عــن هــذا: أنــا لا ننكــر أصــل النف
ــا  ــا ب ــد، لكنن ــرب أو الجل ــع ال ــي م ــاع النف ــر اجت ننك
ــر وليــس كونــه  ثبــت عندنــا نقــول: المــراد بالنفــي التعزي

جــزءً مــن الحــد)7(.
الخلفــاء  فعلــه  التغريــب  ان  الســابع:  ــل  ي الدل
ــكان  ــاً ف ــة مخالف ــم في الصحاب ــرف له ــدون، ولا نع الراش

.)8 ( إجماعــاً
اعــرض: بأنــه قــد ثبتــت مخالفــة ســيدنا عمــر وعــي 

ــقطت دعــوى الإجمــاع)9(. )رضي الله عنهــا( فس

أدلة أصحاب القول الثاني: واستدلوا بما يأتي:
  ــل الأول: حديــث عبــادة بــن الصامــت ي الدل
ــه:  ــول الأول وفي ــاب الق ــة أصح ــن أدل ــر ضم ــذي ذك  ال

)) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ((.
ــل الثــاني: قــال الزهــري: اخــرني عبيــد الله  ي الدل
ــد  ــا عن ــالا: )كن ــد ق ــن خال ــد ب ــرة وزي ــا هري ــمع اب ــه س  ان
النبــي  فقــام رجــل فقــال انشــدك الله الا قضيــت 
بيننــا بكتــاب الله ، فقــام خصمــه وكان افقــه منــه فقــال 
ــال : ان  ــل( ق ــال : )ق ــاب الله وأذن لي ق ــا بكت ــضِ بينن اق
ــت  ــه، فافتدي ــى بأمرات ــذا فزن ــى ه ــيفا ع ــي كان عس ابن
ــل  ــن اه ــالا م ــألت رج ــم س ــادم، ث ــاة وخ ــة ش ــه بمائ من
العلــم فأخــروني ان عــى ابنــي جلــد مائــة وتغريــب 
ــرأة  ــى ام ــس ع ــا أني ــد ي ــم، وأغ ــه الرج ــى امرأت ــام وع ع

))) فتح الباري : 12 / 220 .
))) ينظر: إعلاء السنن : 11/ 563 .

))) المغني : 12/ 158 .
))) ينظــر: تكملــة فتــح الملهــم : 2/ 242، والنكــت الطريفــة: 

ص46، وعمــدة الرعايــة عــى شرح الوقايــة : 4/ 170.
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ــت  ــا فاعترف ــدى عليه ــا، فغ ــت فأرجمه ــان اعترف ــذا ف ه
فرجمهــا«)1(.

ــب(  ــظ )التغري ــن: ان لف ــن الحديث ــة م ــه الدلال وج
الــوارد في الحديثــن الشريفــن عــام، وقــد خصصــت 
المــرأة مــن هــذا العمــوم، ومســتند التخصيــص القيــاس 
المرســل، أي: )المصلحــة( التــي كثــراً مــا يقــول بهــا الإمام 

ــك)2(. مال
ــه:  ــل بقول ــى الرج ــا دل إلا ع ــث م ــذا الحدي ــى ه فع
»البكــر بالبكــر«، فلــم تدخــل المــرأة ولأن المــرأة تحتــاج إلى 
حفــظ وصيانــة، وانهــا لا تخلــو مــن التغريــب بمحــرم أو 
 : ــه ــرم، لقول ــر مح ــب بغ ــوز التغري ــرم، لا يج ــر مح بغ
ــافر  ــر أن تس ــوم الآخ ي ــالله وال ــن ب ــرأة تؤم ــل لام )) لا يح
ــل  ــرم ((، ولأج ــم مح ــع ذي رح ــة إلا م ل ي ــوم ول ــرة ي مس
ــأن  ــرم، ف ــا مح ــن له ــج إذا لم يك ــا الح ــقط عنه ــك يس ذل
ــي أولى، ولأن تغريبهــا بغــر محــرم إغــراء لهــا  يســقط النف
ــى إلى  ــرم أف ــت بمح ــا، وان غرب ــع له ــور وتضيي بالفج
ــه، وان  ــب ل ــن لا ذن ــي م ــزان، ونف ــس ب ــن لي ــب م تغري
ــا لم  ــا ب ــى عقوبته ــادة ع ــك زي ــي ذل ــه فف ــت أجرت كلف
ــا  ــه، فيكــون الخــر الخــاص في التغريــب إن ــرد الــرع ب ي

ــل)3(. ــق الرج ــو في ح ه
بــاق عــى عمومــه وانــه  بــأن الحديــث  اعــرض: 
ــاء  ــكام في النس ــت الأح ــي تثب ــع الت ــن المواض ــره م كغ

للرجــال. اياهــا  المفيــدة  بالنصــوص 
ــي قــد جعــل الله  ــه : )) خــذوا عن وأيضــاً فــان قول

ــر ((. ــر بالبك ــبيلا البك لهــن س

))) صحيــح البخــاري بهامــش فتــح البــاري : 12 / 189، 
.  )6828  ،6827( برقــم 

حاشــية   ،564  /2  : المقتصــد  ونهايــة  المجتهــد  بدايــة   (((
.  497  /4  : الدســوقي 

))) ينظــر: حاشــية الدســوقي : 4/ 497، وبدايــة المجتهــد : 2/ 
566، وإعلاء الســنن : 11/ 568 .

ــبيل لهــن،  ــي والجلــد س الحديــث نــص عــى ان النف
 :  وأيضــاً البكــر يقــال عــى الأنثــى كــا في قولــه 
ان ثبــت  قــد  وأيضــاً   ،)) تســتأذن  البكــر   (( 
ــى رجــل  ــاء أيضــاً، فقــد أت ــوا النس ــة  قــد نف  الصحاب
إلى عمــر بــن الخطــاب  فأخــره ان أختــه أحدثــت 
وهــي في ســرها وانهــا حامــل، فقــال: أمهلهــا حتــى 
وضعــت  فلــا  بهــا،  فــأذني  واســتقلت  وضعــت  إذا 
ان  البــرة عامــاً، وأيضــاً   جلدهــا مائــة، وغربهــا إلى 
ــاً  جلــد امــرأة ونفاهــا ســنة إلى نهر كربــاء، وأيضاً  علي
ــا ونفاهــا إلى  ــه في الزن ــه حــد مملوكــة ل ــر ان ــن عم عــن اب
فــدك، وأيضــاً عــن ابــن مســعود  في البكــر يــزني 

ــنة)4(. ــان س ــدان وينفي ــر يجل بالبك
العمــوم في الحديــث الشريــف لابــد  وأجيــب: ان 
ــه،  ــة مفهوم ــه مخالف ــل بعموم ــه، لأن العم ــن تخصيص م
ــا وفي  ــراً عــن الزن ــه، لأن الحــد وجــب زج ــوات حكمت وف

ــه. ــن من ــا وتمك ــراء بالزن ــرأة إغ ــب الم تغري
ــا  ــراء بالزن ــة )الإغ واعــرض عــى هــذا: ان هــذه العل
والتمكــن منــه( علــة مشــركة بــن النســاء والرجــال 
جميعــاً، ففــي نفــي الرجــل فتــح بــاب الفتنــة أيضــاً 
ــرأة  ــراده عــن العشــرة، وعمــن يســتحي منهــم، والم لإنف
الأجانــب  مــن  فتســتحي  الحيــاء  عــى  جبلــت  قــد 
كحيائهــا مــن العشــرة، بخــاف الرجــل إذا ارتكــب 
مــن  يســتحي  لا  فانــه  مــرة،  عشــرته  في  الفاحشــة 
ــر  ــذي أدب ــا ال ــل زمانن ــاً في مث ــاً خصوص ــب أص الأجان

الخــر عنــه، وأقبــل الــر إليــه بحذافــره)5(.

))) ينظر: إعلاء السنن : 11/ 569 .
))) ينظــر: حاشــية الدســوقي : 4/ 497، وإعــاء الســنن : 

.  570 ـ   569  /11
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أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بما يأتي:
نى  نم  نخ  نح  ٱنج  1ـ قــال تعــالى: حمى 

حمي)1(. هم  هج  ني 
وجــه الدلالــة: ان الآيــة الكريمــة أنزلــت لبيــان حكم 
الزنــا مــا هــو؟ فــكان المذكــور فيهــا تمــام حكمــه، وإلا إذا 
نخ... ( تمــام الحكــم كان  لم يكــن المذكــور وهــو ) 
ــه: ان الفــاء  ــاري عــن ذلــك - بيان ــاً - وحاشــا الب تجهي
في قولــه تعــالى: ) نخ  ( تقتــي أن تكــون للجزاء، وإذا 
ذكــر الجــزاء بعــد الــرط بالفــاء دل اســتقراء كلامهــم انــه 
هــو الجــزاء، لأنــه مــن جــزأ بالهمــز بمعنــى كفــى فيكــون 
ذكــر الجلــد دون النفــي في موضــع الحاجــة إلى البيــان 
هــو كل مــا يحتــاج إليــه في البيــان، فلــو بقــي شيء محتــاج 
ــاً،  ــان، فيكــون تجهي ــن لــزم الإخــال في البي ــه ولم يب إلي
إذ يفهــم حينئــذ انــه تمــام الحكــم وليــس بتــام في الواقــع، 
ــاج  ــان مــع بقــاء شيء يحت ــذ يكــون الــروع في البي فحينئ
إلى بيانــه موقعــاً في الجهــل المركــب، وتــرك البيــان في 
موضــع البيــان جهــل بســيط وحينئــذ يكــون الــروع في 

ــان كلــه)2(. ــان مــع إخفــاء شيء ابعــد مــن تــرك البي البي
ــأن أحاديــث التغريــب قــد جــاوزت حــد  اعــرض: ب
الشــهرة، ومــن المعلــوم ان الحديــث المشــهور يقــوى عــى 
النســخ عنــد الحنفيــة فينبغــي أن تكــون ناســخة للجلد 

ــي)3(. فقــط فيكــون الجــزاء حينئــذ الجلــد مــع النف
أجيــب: وقــد ذكــر عنــد عــرض أدلــة أصحــاب 

فليراجــع. الأول  القــول 
اعــرض أيضــاً: ان الــذي في الآيــة الكريمــة إنــا 
ــف  ــره، فكي ــي لغ ــا نف ــس فيه ــد، ولي ــاب الجل ــو إيج ه

حكمــت بإســقاط التغريــب لأجــل ذكــر الجلــد؟

))) سورة النور : من الآية )2( .
ــة  ــة عــى الهداي ــر : 6/ 27، وشرح العناي ))) ينظــر: فتــح القدي
الهدايــة  6/ 26، والكفايــة شرح   : القديــر  فتــح  بهامــش 

بهامــش فتــح القديــر 6/ 26 .
))) ينظر: نيل الأوطار : 7/ 5 .

ــه  ــد، وان ــال الح ــة ك ــن الآي ــم م ــد فه ــه ق ــب: ان أجي
ــا التغريــب  ــتوفين للحــد، وإيجابن ــا مس ــاه كن ــى أوقعن مت
ــه  ــض حــده، وان ــد بع معــه حــداً يقتــي أن يكــون الجل

ــزاء. ــع الج ــع موق ــر واق غ
عــن  ســعد  بــن  ســهل  عــن  الثــاني:  ــل  ي  الدل
زنــى  انــه  عنــده  فاقــر  أتــاه  رجــاً  ان   (  : النبــي 
ــألها  ــرأة فس ــول الله  إلى الم ــث رس ــاها، فبع ــرأة س بام
 عــن ذلــك، فأنكــرت أن تكــون زنــت، فجلــده الحــد 

وتركها ()4(.
ــاً  ــاس : ) ان رج ــن عب ــن اب ــث: ع ــل الثال ي الدل
ــى بامــرأة  ــر أنــه زن ــي  فأق مــن بكــر بــن ليــث أتي النب
أربــع مــرات، فجلــده مائــة، وكان بكــراً، ثــم ســأله البينــة 
ــده  ــول الله فجل ــا رس ــذب والله ي ــت: ك ــرأة، فقال ــى الم ع

ــة ثمانــن ()5(. حــد الفري
ــل الرابــع: عــن أبي هريــرة وزيــد بــن خالــد  ي الدل
ــة إذا  ــن الأم ــي  ع ــئل النب ــالا: س ــا( ق )رضي الله عنه
ــم إن  ــا، ث ــت فاجلدوه ــال: )) إذا زن ــن؟ ق ــت ولم تحص زن

ــر (()6(. ــو بضف ــا ول ــم بيعوه ــا، ث ــت فاجلدوه زن
ــا ان  ــر فيه ــث ذك ــة أحادي ــذه ثلاث ــة: فه ــه الدلال وج
حــد البكــر هــو الجلــد، وليــس فيهــا أدنــى مــا يشــر إلى 
النفــي أو التغريــب، ولــو كان التغريــب مــن الحــد لذكــر 
ــد  ــن الح ــب م ــو كان التغري ــواء، ول ــواء بس ــد س ــع الجل م
لمــا أمــر مــولى الأمــة الزانيــة ببيعهــا، لأن المشــري حينئــذ 

لا يتمكــن مــن تســلمها بعــد تغريبهــا.
ثــم لمــا مــر رســول الله  في الأمــة إذا زنــت أن تجلــد، 
ــال تعــالى: حمى  ھ   ــد ق ــي، وق ــد النف ــر مــع الجل ولم يأم

ــر  ــا، ولم تق ــر الرجــل بالزن ــاب إذا أق ــو داود في ب ))) أخرجــه أب
ــم )4466( . ــدود، برق ــاب الح ــرأة مــن كت الم

))) أخرجه أبو داود، برقم )4467( .
برقــم  ومســلم   ،)2555( برقــم  البخــاري،  أخرجــه   (((

.  )1703(
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ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ حمي )1( 
ــم بذلــك مــا يجــب عــى الامــاء إذا زنــن هــو نصــف  عل
ــي  ــر إذا زنــن)2(، ثــم ثبــت أن لا نف مــا يجــب عــى الحرائ
ــى  ــي ع ــاً الا نف ــك أيض ــت، كان كذل ــة إذا زن ــى الأم ع

ــر إذا زنــت. الحرائ
وفي إعــاء الســنن: فــان قــال قائــل: فــإني أنفــي 
الأمــة إذا زنــت ســتة أشــهر، مثــل نصــف مــا تنفــى 
ــي  ــي  النف ــف النب ــل(: لم ين ــال، أي: )القائ ــرأة، وق الم
ــم  ــه: ث ــت، ولا بقول ــة إذا زن ــد الأم ــن جل ــوه م ــا ذكرتم في
بيعوهــا في المــرة الرابعــة، فيقــال لــه: بــل فيــا روينــا عــن 
ــي  مــن أمــره بجلــد الأمــة ثــم بيعهــا في الرابعــة،  النب
دليــل عــى ان لا نفــي عليهــا، لأنــه إنــا علمهــم في 
ــر  ــون يق ــال أن يك ــم، فمح ــون بأمائه ــا يفعل ــك م ذل
ــر  ــال أن يأم ــن، ومح ــب عليه ــا يج ــع م ــن جمي ــك ع في ذل
ــه إلا  ــن بائع ــه م ــى قبض ــريه ع ــدر مش ــن لا يق ــع م ببي

ــهر)3(. ــتة أش ــي س ــد م بع
ــل الخامــس: حدثنــا ابــن أبي داود ثنــا محمــد بن  ي الدل
ــا  ــاش ثن ــن عي ــاعيل ب ــا إس ــطي ثن ــز الواس ــد العزي عب
الأوزاعــي عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: 
ــة  ــي  مائ ــده النب ــده متعمــداً، فجل ــل عب ان رجــاً قت
ــره أن  ــلمين وأم ــن المس ــهمه م ــا أراه س ــنة، ومم ــاه س ونف

ــة)4(. ــق رقب يعت
وجــه الدلالــة: الحديــث فيــه دلالــة عــى ان التغريــب 
في الزنــا ليــس بحــد، وإنــا هــو تغريــر وسياســة، ولأجــل 
ذلــك لا يختــص بالزنــا، لــذا فلــم يكــن مــا فعلــه رســول 
الله  مــن نفــي الرجــل الــذي قتــل عبــده دليــاً عندنــا 

))) سورة النساء : من الآية )25( .
))) ينظــر: إعــاء الســنن : 11/ 566، والنكــت الطريفــة : 

. ص46 
))) إعلاء السنن : 11/ 566 .

))) رواه الطحــاوي : 2/ 79، وســنده صحيــح . ينظــر: إعــاء 
الســنن : 11/ 570 .

ــي  ولا عنــد مخالفينــا عــى ان ذلــك حــد واجــب لا ينبغ
تركــه، وإنــا كان للدعــارة لا لأنــه حــد، وعــى هــذا ينكــر 
أيضــاً أن يكــون مــا روى عــن النبــي  ممــا أمــر بــه 
ــدم  ــر لع ــو تغري ــل ه ــد، ب ــه ح ــى ان ــزاني ع ــي ال ــن نف م

ــا)5(. ــي بالزن اختصــاص النف
غــرب  قــال:  المســيب  عــن  الســادس:  ــل  ي  الدل
عمــر  ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف في الــراب إلى 
ــرب  ــر: لا أغ ــال عم ــر، فق ــل فتن ــق بهرق ــر، فلح خي

بعــده مســلمًا)6(، ورجالــه رجــال الجماعــة)7(.
ــا لم  ــو كان حــداً في الزن ــب ل ــة: ان التغري ــه الدلال وج
يجمــع بــن حــد الزنــا وحــد الــرب، فثبــت ان التغريــب 
ــر:  ــه عم ــراً وسياســة، وقول لم يــرع حــداً، وإنــا شرع تغري
ــداً  ــب ح ــن ارتك ــكل م ــام ل ــلمًا ع ــده مس ــرب بع لا أغ
مــن الحــدود، فيعــم الــزاني وغــره، ولاســيما والعلــة التــي 
ــه  ــل تعم ــه، ب ــص ب ــارب لا تخت ــي الش ــن نف ــه ع منعت

ــواء)8(. ــزاني س وال
اعــرض: بــأن قــول عمــر : ) لا أغــرب بعــده 
الــذي  الخمــر  في  تغريبــه  أراد  انــه  محتمــل   ) مســلمًا 

فيــه)9(. ربيعــة  الفتنــة  أصابــت 
فيشــمل  التعميــم  أراد  انــه  ويحتمــل  الجــواب: 

الحــدود. مــن  وغيرهمــا  والــزاني  الشــارب 
قــال  النخعــي،  إبراهيــم  عــن  الســابع:  ــل  ي  الدل

علي : ) حسبهما من الفتنة أن ينفيا ()10(.

والنكــت   ،571 ـ   570  /11  : الســنن  إعــاء  ينظــر:   (((
. ص46   : الطريفــة 

))) نصب الراية : 3/ 331 .
))) إعلاء السنن : 11/ 563 .

ــم :  ــح المله ــة فت ــنن : 11/ 562، تكمل ــاء الس ــر: إع ))) ينظ
2/ 242، وعمــدة الرعايــة عــى شرح الوقايــة : 4/ 171 

))) المغني : 12/ 158 .
ــة  ــح الملهــم : 2/ 242، وعمــدة الرعاي ــة فت )1)) ينظــر: تكمل

ــة : 4/ 170 . ــى شرح الوقاي ع
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ــح في  ــي  واض ــيدنا ع ــول س ــة: ان ق ــه الدلال وج
ــي. ــكار النف إن

اعترض: بأنه منقطع إذ لم يسمع إبراهيم النخعي منه)1(.
أجيب: بأن مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة)2(.

ــا  ــول: إن ــذا الق ــاب ه ــص أصح ــذا يخل ــد ه ــم بع ث
نوجــب النفــي مــع الجلــد لكــن لا عــى معنــى ان النفــي 
ــه، ومــا  ــرى الإمــام مــن المصلحــة في حــد، بــل عــى مــا ي
يؤديــه إليــه اجتهــاده، وإلا لــو كان النفــي حــداً لمــا خفــي 
عــى ســيدنا عمــر وســيدنا عــي )رضي الله عنهــا( فهــا 

ــاً عــى اجتهــاد الإمــام والمصلحــة. ــراً موقوف رأوه تغري
ــث  ــون حدي ــع أن يك ــس يمتن ــاً: ولي ــوا أيض ــم قال ث
ــى، أي:  ــذا المعن ــى ه ــيف ع ــرة في العس ــادة وأبي هري عب
ــر  ــه تغري ــى ان ــا ع ــب فيه ــي أو التغري ــل النف ــن حم م

ــداً. ــس ح ولي
ــولاً  ــة وموك ــق المصلح ــى طري ــو كان ع ــل: ل ــإن قي ف
هذيــن  في  بإيجابــه  اللفــظ  أطلــق  لمــا  الإمــام  رأي  إلى 

الخبريــن، كإيجــاب الحــد.
ــع أن تكــون المصلحــة في ذلــك  ــس يمتن ــب: لي أجي
ــراً،  ــاً وزج ــد تغليظ ــع الجل ــاة م ــع الزن ــي جمي ــت نف الوق
ــادة  ــن الع ــم ع ــتباحتهم ولقطعه ــم باس ــرب عهده لق
فيــه، كــا أمــر النبــي  بشــق الروايــة حــن حــرم 
ــاً الآن، وممــا يــدل عــى  الخمــر، وليــس شــق الروايــة واجب
ان النفــي ليــس بحــد أيضــاً ان الحــدود معلومــة المقادير، 
وليــس للنفــي مقــدار معلــوم في المســافة والبلــدان، وقــد 
يكــون النفــي إلى بعضهــا أشــق وإلى بعضهــا أيــر، ولــو 

ــدود. ــائر الح ــاً كس ــداره معلوم ــكان مق ــداً ل كان ح
فإن قيل: هو معلوم، لأنه نفي سنة.

تكــون  أن  يجــب  وكان  معلــوم،  الوقــت  أجيــب: 
ــه معلومــة، ويكــون  ــى إلي المســافة إلى الموضــع الــذي ينف

))) أخرجــه عبــد الــرزاق، برقــم )13313(، ومحمــد في كتابــه 
ــار : ص107 . الآث

))) ينظر: المغني : 12/ 158 .

البلــد أيضــاً معروفــاً، لأن ذلــك يختلــف في المســافة 
  ــي ــد روي ان النب ــدد، وق ــف في الم ــا يختل ــدان ك بالبل
ــى  ــدك، ونف ــر إلى ف ــر والآخ ــن إلى خي ــد الزان ــى أح نف
عمــر إلى هجــر، ونفــى عثــان إلى مــر، وهــذه مســافات 
ــاد،  ــه اجته ــى ان ــدل ع ــداً وت ــون ح ــا لا يك ــة مثله مختلف
وانــه عــى حســب مــا رأوا مــن التغليــظ أو التخفيف)3(.
ملاحظــة: حينــا أردت توثيــق الأثــر الــوارد عــن 
ــا ( مــن  ســيدنا عــي : ) حســبهما مــن الفتنــة أن ينفي
ــي  ــه وه ــة في هامش ــارة مكتوب ــرأت عب ــي، ق ــاب المغن كت
)أبــو حنيفــة مــع فقــه سيء الحفــظ(، وهــذه العبــارة مثبتة 
مــن قبــل محققــي الكتــاب وهــم كل مــن الدكتــور محمــد 
ــيد  ــد الس ــيد محم ــور الس ــاب، والدكت ــن خط شرف الدي

ــم صــادق. ــيد إبراهي والأســتاذ س
ــاء  ــع عل ــل أجم ــن، ه ــادة المحقق ــؤلاء الس ــول له فأق
ــا حنيفــة )رحمــه الله تعــالى( كان سيء  الحديــث عــى ان أب
ــه  ــام بفق ــاء الإم ــن ج ــن أي ــم م ــواب كلا، ث ــظ؟ الج الحف
الــذي اعــرف مجتهــدوا هــذه الأمــة بــأن لــه القــدح المعــى 
ــدون  ــم المجته ــار منه ــاء الكب ــن العل ــراً م ــه، وان كث في
ــه،  ــن تلامذت ــذه م ــد أخ ــه الله( ق ــافعي )رحم ــام الش كالإم
والعبــادة والاجتهــاد وأعطــوه  بالفضــل  لــه  واعترفــوا 
بــاب الأدب أن  التــي يســتحقها، فهــل مــن  المكانــة 
نتعامــل مــع كبــار مجتهدي هــذه الأمــة بهذه الألفــاظ؟!!! 
ــم  ــي نعل ــى الت ــة المث ــي الطريق ــة ه ــذه الطريق ــل ه وه
ــل  ــل يقب ــات؟!!! وه ــاب والطالب ــن الط ــا م ــا أبنائن به
ــم؟  ــت سيء الفه ــم: أن ــال لأحده ــون يق ــادة المحقق الس
ــف إذاً أن  ــب، فكي ــد يغض ــل ق ــل ب ــة لا يقب في الحقيق
ــى  ــد أثن ــظ، وق ــه سيء الحف ــة: بأن ــار الأم ــد كب ــول لأح نق
ــه فحــول هــذه الأمــة!! فأســأل الله تعــالى أن يصلــح  علي
ــذه  ــاء ه ــع عل ــالأدب م ــف ب ــن اتص ــا مم ــا ويجعلن حالن

ــة. ــة المبارك الأم

))) شرح مختصر الطحاوي : 6/ 163 ـ 164 .
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الترجيــح: بعــد هــذه الجولــة الســاخنة لابــد مــن 
الوصــول إلى نهايــة المطــاف وذلــك بترجيــح مــا نــراه 

للترجيــح. مناســباً 
ــام  ــرأي الراجــح أوجــه ســؤالاً إلى الإم ــان ال ــل بي وقب
ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله تعــالى( عــى غــرار الســؤال 

ــابقة. ــألة الس ــه في المس ــه ل الموج
ــة  ــد إلى أبي حنيف ــت النق ــاذا وجه ــو: لم ــؤال ه والس
مالــك  الإمــام  ان  ظهــر  إذ  فقــط،  تعــالى(  الله  )رحمــه 
بعــدم  يقــولان  تعــالى(  الله  )رحمهــا  الثــوري  وســفيان 
ــث في  ــوق الأحادي ــن س ــدت م ــت قص ــرأة، وان ــي الم نف
ــر  ــزاني غ ــة ال ــو عقوب ــد ه ــع الجل ــي م ــك ان النف مصنف
ــن  ــي م ــذا يعن ــى، وه ــراً أو أنث ــواء كان ذك ــن س المحص
ــاً  ــوري أيض ــفيان الث ــكاً وس ــام مال ــرك ان الإم ــة نظ وجه
خالفــا الحديــث، وقــد تبــن أيضاً ان ســيدنا عمــر وعلياً 
)رضي الله عنهــا( يريــان ان عقوبــة الــزاني غــر المحصــن 
ــد  ــة ق ــة تعزيري ــو عقوب ــي فه ــا النف ــد فقــط وأم ــو الجل ه
يفرضهــا القــاضي مــع الجلــد أو لا يفرضهــا، لــذا توجيــه 
النقــد إلى بعــض دون بعــض فيــه إشــكال، ثــم مــن بــاب 
ــع  ــا لم يطل ــه أم ــيبة ان ــن أبي ش ــام اب ــن بالإم ــن الظ حس
عــى إنــكار ســيدنا عمــر وعــي )رضي الله عنهــا( للنفــي 
ــاً  ــكار عام ــل الإن ــه لم يجع ــع لكن ــه اطل ــد أو ان ــع الجل م

ــن. ــر المحص ــا غ ــمل زن ــى يش حت
ــد  ــالى، فبع ــإذن الله تع ــرأي ب ــن الآن ال ــذا نب ــد ه بع
عــرض الأقــوال والأدلــة والمناقشــة، لــو نظرنــا إلى الأقــوال 
ــوال هــو القــول  ــردة عــن أدلتهــا لنجــد ان أعــدل الأق مج
ــرأة، لأن  ــي للرجــل دون الم ــأن النف الثــاني الــذي يقــي ب
ــن  ــرأة، لك ــرداً دون الم ــفره منف ــكال في س الرجــل لا إش

ــن الآتي: ــبق تب ــا س مــن خــال م
1ـ ظهــر ان الأحاديــث متعارضــة إذ بعضهــا مذكــور 
ــي. ــا النف ــور فيه ــر مذك ــر غ ــض آخ ــي وبع ــا النف فيه
ــت ان  ــرام أثبت ــة الك ــن الصحاب ــار ع ــر أن الآث 2. أظه
ــزاني  ــد ال ــو ح ــد ه ــع الجل ــي م ــرى النف ــم ي بعضه

غــر المحصــن، وبعــض آخــر يــرى ان الحــد هــو 
الجلــد والنفــي عقوبــة تعزيريــة.

3ـ مواقف الفقهاء أيضاً مختلفة.
وأرى لــو قلنــا بالنفــي عــى انــه جــزء مــن الحــد فهــل 
ــة في  ــة الجريم ــن ممارس ــن م ــر المحص ــزاني غ ــيمنع ال س
بلــد المنفــي إليهــا حقيقــة لا أرى انــه ســيمتنع عــن 
ذلــك فرصــة لممارســة هــذه  قــد يجــد في  بــل  ذلــك، 
ــه  ــرت في ــذي انت ــا ال ــا ووقتن ــة في ظرفن ــة خاص الجريم
هــذه الجريمــة في كل مــكان، بــل وأصبحــت كمهنــة 
يزاولهــا الكثــر مــن النــاس دون رادع وفي ظــل المهيجــات 
الجنســية عــن طريــق الانترنيــت وغــره، لــذا أرى ان 
ــق  ــتخدمها وف ــد القــاضي يس ــة بي ــة تعزيري ــي عقوب النف
ــر والحــد  ــردع والزج ــه المصلحــة مــن أجــل ال ــا تقتضي م
مــن هــذه الجريمــة، ثــم إذا أردنــا أن نحــد مــن هــذه 
ــل  ــة للتعام ــط حقيقي ــد ضواب ــا أن نوج ــة علين الجريم
ــم  مــع وســائل الاتصــال كالأنترنيــت مثــاً وإشــاعة القي
ــارة  ــن الدع ــى أماك ــاء ع ــع والقض ــامية في المجتم الإس
والفســاد ومســاعدة فئــات المجتمــع ومنهــا فئة الشــباب 
ــره  ــكان تأث ــذا ل ــق ه ــو تحق ــة، إذ ل ــراغ والبطال ــن الف م
ــا  ــا وغيره ــة الزن ــع جريم ــي في من ــر النف ــن تأث ــد م أش

ــم. ــالى أعل ــم، والله تع ــن الجرائ م

المطلب الثالث: 
نصاب قطع اليد في السرقة.

النصاب لغةً: مفرد جمعه نُصُب، ومعناه المقدار)1(.
نصــاب القطــع اصطلاحــاً: المقــدار الــذي يجــب 

قطــع اليــد بسرقتــه بشروطــه)2(.
رأي الإمام ابن أبي شيبة )رحمه الله تعالى(.

يــرى الإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله تعــالى( ان الإمام 
أبــا حنيفــة )رحمــه الله تعــالى( قــد خالــف الأحاديــث 

))) ينظر: المصباح المنير : ص276، مادة )نصب( .
))) معجم لغة الفقهاء : ص480 .
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ــو  ــام أب ــرى الإم ــع، إذ ي ــاب القط ــدار نص ــواردة في مق ال
حنيفــة ان مقــدار نصــاب القطــع )عــرة دراهــم( في 
ــيبة  ــن أبي ش ــام اب ــاقها الإم ــي س ــث الت ــن ان الأحادي ح
نــص بعضهــا عــى ان مقــدار نصــاب القطــع )ربــع 
ــم  ــرة دراه ــم، إذ الع ــرة دراه ــن ع ــل م ــار(، أي: أق دين
تســاوي دينــاراً، ونــص بعــض آخــر عــى ان مقــدار 
ــى  ــر ع ــض آخ ــص بع ــم ون ــة دراه ــع ثلاث ــاب القط نص

ــم. ــة دراه ــع خمس ــاب القط ــدار نص ان مق
ــال: لا  ــة ق ــا حنيف ــيبة ان أب ــن أبي ش ــام اب ــر الإم وذك

ــم)1(. ــرة دراه ــن ع ــل م ــع في أق نقط
أبــو  الإمــام  خالفهــا  التــي  الأحاديــث  ذكــر  ثــم 

وهــي: حنيفــة 
ــن  ــر ع ــن عم ــد الله ب ــن عبي ــهر ع ــن مس ــا اب 1ـ حدثن
ــي  في مجــن  ــال: قطــع النب ــر ق ــن عم ــع عــن اب ناف

ــم)2(. ــة دراه ــوم ثلاث ق
ــن  ــم ب ــر وإبراهي ــن كث ــليمان ب ــن س ــد ع ــا يزي 2ـ حدثن
ــن  ــروة ع ــن ع ــري ع ــا الزه ــاً: أخبرن ــالا جميع ــعد ق س
ــار  ــع دين ــي  قــال: )) نقطــع في رب عائشــة عــن النب

فصاعــداً (()3(.
3ـ حدثنــا ابــن مهــدي عــن ســفيان عــن عيســى بــن أبي 
ــي قطــع  عــزة عــن الشــعبي عــن عبــد الله، ان النب

في خمســة دراهم)4(.

والنكــت   ،296/7  : شــيبة  أبي  ابــن  مصنــف  ينظــر:   (((
. ص314  الطريفــة: 

))) مصنــف ابــن أبي شــيبة، بــاب هــذا مــا خالــف بــه أبــو حنيفــة 
الأثــر : 296/7، برقــم )36235(

ــال يقطــع  ــاب في الســارق، مــن ق ــن أبي شــيبة، ب ))) مصنــف ب
الحديــث:  رقــم   ،474/5  : دراهــم  مــن عــرة  أقــل  في 

.)28086(
))) مصنــف بــن أبي شــيبة، بــاب هــذا مــا خالــف بــه أبــو حنيفــة 

الأثــر : 296/7، رقــم الحديــث: )36237(.

الحكم الفقهي لهذه المسألة:
اختلــف الفقهــاء في اشــراط مقــدار النصــاب لقطــع 

يــد الســارق إلى قولــن:
1 - القــول الأول: عــدم اشــراط النصــاب لقطــع يــد 

السارق.
ــري،  ــري، وداود الظاه ــن الب ــن الحس ــذا ع روي ه
ــة  ــوارج، وطائف ــافعي والخ ــت الش ــن بن ــن اب ــد الرحم وعب

ــكلام)5(. ــل ال ــن أه م
2 - القــول الثــاني: يشــرط النصــاب لقطــع يــد 

الســارق.
ــذا  ــاب ه ــن أصح ــاء، لك ــور الفقه ــول جمه ــو ق وه
ــاب إلى آراء  ــدار النص ــد مق ــوا في تحدي ــد اختلف ــول ق الق
كثــرة جــداً حتــى بلغــت عشريــن رأيــاً، كــا في فتــح 
البــاري وغــره)6(، لكــن أكثــر هــذه الآراء ليــس لهــا دليــل 
صحيــح، وأمــا الآراء التــي ذكــرت لهــا أدلــة معتــرة 

فيمكــن احصائهــا في أربعــة آراء:
ــرأي الأول: مقــدار نصــاب قطــع يــد الســارق ربــع  ال
دينــار)7(، أو ثلاثــة دراهــم)8(، وبــه قــال مالــك وأصحابــه، 
وأحمــد وأصحابــه، وهــو قــول إســحاق في روايــة، والليــث 

وأبــو ثــور)9(.
ــرأي الثــاني: مقــدار نصــاب قطــع يــد الســارق  ال
ــو  ــه، وه ــافعي وأصحاب ــال الش ــه ق ــط، وب ــار فق ــع دين رب

ــافعي : 13/  ــب الش ــروع المذه ــب في ف ــر المذه ــر: بح ))) ينظ
25 / 331، رســالة في مســائل   : المجمــوع  52، تكملــة 
الإمــام داود : ص25، وتكملــة فتــح الملهــم : 2/ 229، 

والمغنــي : 12/ 282، ونيــل الأوطــار : 7/ 137 .
ــم :  ــح المله ــة فت ــاري : 12/ 139، وتكمل ــح الب ــر: فت ))) ينظ

. 230 /2
))) الدينار: نوع من النقود الذهبية وزنه 4.25 غرام.

ــران.  ــه 3.171 غ ــة وزن ــن الفض ــة م ــة نقدي ــم: قطع ))) الدره
ــاء : ص208. ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ينظ

والاســتذكار:   ،516/4  : الدســوقي  حاشــية  ينظــر:   (((
.136/7 الأوطــار:  ونيــل   ،282/12 والمغنــي:   ،531/7
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قــول إســحاق في روايــة، وبــه قــال عمــر بــن عبــد العزيــز 
  وداود والأوزاعــي، وروي عــن عمــر وعثــان وعــي
وهــي متقطعــة، وأحســنها حديــث عــي ، وبــه قالــت 

ــر)1(. ــن عم ــا( واب ــة  )رضي الله عنه عائش
ــارق  ــد الس ــع ي ــاب قط ــدار نص ــث: مق ــرأي الثال ال
ــرمة،  ــن ش ــى واب ــن أبي لي ــال اب ــه ق ــم، وب ــة دراه خمس
بــن  بــن الخطــاب وســليمان  وروي ذلــك عــن عمــر 

يســار، والحســن البــري أيضــاً)2(.
ــرأي الرابــع: مقــدار قطــع يــد الســارق عــرة  ال
وســفيان  وأصحابــه  حنيفــة  أبــو  قــال  وبــه  دراهــم، 
 ، الثــوري وعطــاء، وروي ذلــك عــن ابــن مســعود
 ، وابــن عبــاس وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص

.)3( أيضــاً عــن عمــر وعثــان وعــي  وروي 

الأدلة ومناقشتها:
أدلــة أصحــاب القــول الأول القائلــن بعــدم اشــراط 

النصــاب، اســتدلوا بــا يــأتي:
ني  ــل الأول: قــال تعــالى: حمىٱنى  ي الدل

همحمي)4(. هج 
ــن  ــع كل م ــو إلى قط ــص يدع ــة: ان الن ــه الدلال وج
الــيء  كان  قليــاً  السرقــة  وصــف  عليــه  يصــدق 
المــروق أم لا، إذ النــص عــام لم يخصــص بالقليــل أو 
الكثــر فيعمــل بعمومــه، وذلــك ان الله تعــالى قــد رتــب 
ــي العلــة، والقاعــدة  ــع عــى السرقــة، فكانــت ه القط

))) ينظــر: بحــر المذهــب: 13/ 52، تكملــة المجمــوع : 25 / 
ــتذكار : 7/ 531  ــيط : 6/ 457، والاس 331، والوس

 ،283 / 12  : 7/ 535، والمغنــي   : ينظــر: الاســتذكار   (((
وبحــر المذهــب : 13/ 52 .

))) ينظــر: بدائــع الصنائــع : 6/ 24، وفتــح القديــر : 5/ 121، 
ــن :  ــن عابدي ــية اب ــم : 2/ 230، وحاش ــح المله ــة فت وتكمل
ــة : 4/ 274،  6/ 134، وعمــدة الرعايــة عــى شرح الوقاي

والنكــت الطريفــة : ص115 .
))) سورة المائدة : من الآية )38( .

تقــول: ان تعليــق الحكــم بمشــق )أي: باســم فاعــل 
ــة مــا منــه الاشــتقاق، أي: يشــعر  ــارق( يــؤذن بعلي كالس
بــأن المصــدر الــذي اشــتق منــه هــو العلــة ومصــدر 
ســارق السرقــة، فتكــون السرقــة هــي العلــة للقطــع، 
وهــذا يقــي بوجــوب القطــع متــى تحققــت السرقــة من 

ــر)5(. ــل والكث ــة القلي ــن سرق ــرق ب ــر ف غ
ــث  ــوص بالأحادي ــة مخص ــوم الآي ــأن عم ــرض: ب اع
ــة، وإن كان  ــم السرق ــاب فاس ــار النص ــى اعتب ــة ع الدال
ــه  يتنــاول أخــذ القليــل والكثــر، إلا ان أقــل مــا يجــب في

ــاص. ــدار خ ــة مق ــو سرق ــع ه القط
ــار  ــى اعتب ــة ع ــث الدال ــأن الأحادي ــه: ب ــب عن أجي
ــد إلا الظــن فــا تصلــح  ــار آحــاد، لا تفي النصــاب أخب

ــة)6(. ــوم الآي ــة لعم مخصص
ــوا  ــاء اختلف ــأن العل ــواب: ب ــذا الج ــى ه ــرض ع اع
ــذا  ــع ه ــة؟ وم ــة أو قطعي ــي ظني ــل ه ــام ه ــة الع في دلال
الاختــاف فــإن النــص مخصــوص عنــد مــن يقــول: 
بظنيتــه وعنــد مــن يقــول بقطعيتــه، وذلــك لأن القائلــن 
بظنيتــه لهــم ان يقولــوا: ان هــذه الأحاديــث تصلــح 
ــا  ــة، وأم ــاويهما في الظني ــة، لتس ــوم في الآي ــة للعم مخصص
القائلــون: بقطعيتــه فلهــم أن يقولــوا: ان الأحاديــث 
ــا  ــى؛ لأنه ــرة معن ــاب متوات ــار النص ــي وردت في اعتب الت
الدلالــة في  قطعيــة  فهــي  كثــرة،  طــرق  مــن  رويــت 
المعنــى المشــرك، وهــو اعتبــار النصــاب، فتصلــح أن 

ــة)7(. ــوم الآي ــة لعم ــون مخصص تك
  ــرة ــن أبي هري ــلم ع ــا رواه مس ــاني: م ــل الث ي الدل
قــال: قــال رســول الله : )) لعــن الله الســارق يــرق 
ــل فتقطــع يــده (()8(. البيضــة فتقطــع يــده، ويــرق الحب

))) ينظــر: بحــر المذهــب : 13/ 52، والمجمــوع : 25/ 332، 
وتكملــة فتــح الملهــم : 2/ 229، والاســتذكار : 7/ 536 .

))) ينظر: المجموع : 25/ 332 .

))) ينظر: المجموع : 25/ 332 .
برقــم   ،246  /6  : النــووي  شرح  مــع  مســلم  صحيــح   (((
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ــى  ــع ع ــي  القط ــب النب ــد رت ــة: فق ــه الدلال وج
ــوم  ــل، ومعل ــة الحب ــى سرق ــه ع ــا رتب ــة، ك ــة البيض سرق
ــالا  ــض م ــن البي ــة، وم ــة عالي ــه قيم ــال مال ــن الحب ان م
يســاوي فلســاً، وذلــك يفيــد القطــع في القليــل والكثــر 

ــدار)1( . ــد بمق ــدون تحدي ب
اعترض على هذا الاستدلال بوجهين:

ــي تجعــل عــى  ــراد بالبيضــة الحديــدة الت الأول: ان الم
ــا  ــل م ــة، وبالحب ــا قيم ــك ان له ــرب، ولاش ــرأس في الح ال
ــدل  ــفينة، وي ــال الس ــر، كحب ــم فأكث ــة دراه ــه ثلاث قيمت
ــوا  ــث: كان ــو راوي الحدي ــش وه ــه الأعم ــا قال ــك م لذل
ــرون ان منهــا  ــوا ي ــل كان ــد، والحب ــض الحدي ــه بي ــرون ان ي

ــم. ــاوي دراه ــا يس م
ــة  ــع بسرق ــن القط ــث م ــاء في الحدي ــا ج ــاني: ان م الث
ــن  ــل م ــر بالقلي ــرج التحذي ــرج مخ ــل خ ــة والحب البيض
بالقليــل في  الكثــر، كــا جــاء في معــرض الترغيــب 
الكثــر قولــه  فيــا رواه أحمــد في مســنده عــن ابــن 
ــو  ــجداً ول ــى لله مس ــن بن ــا(:« م ــاس )رضي الله عنه عب
يْضَهــا بنــى الله له بيتــاً في الجنة«)2(. كَمَفْحَــصِ قَطــاة ليبَ
فــإن المقصــود مــن الحديــث المبالغــة في الترغيــب 
مســجد  بنــاء  ذلــك  يتحقــق  ولا  المســاجد،  بنــاء  في 
يكــون  لا  القطــاة  مفحــص  فــان  قطــاة،  كمفحــص 
ــاء  ــب في بن ــام الترغي ــن مق ــه، ولك ــدم نفع ــجداً، لع مس
التحذيــر  مقــام  فكذلــك  ذلــك،  اقتــى  المســاجد 
ــل  ــى تنزي ــا اقت ــر منه ــة في التنف ــة، والمبالغ ــن السرق م
ــة في  ــا دلال ــع، ف ــه القط ــا في ــة م ــه بمنزل ــع في ــالا قط م

الحديــث عــى وجــوب القطــع في سرقــة القليــل.
ــة  ــه لا دلال ــن ان ــن المتقدم ــى كلا الوجه ــر ع فظه
في الحديــث الشريــف عــى عــدم اعتبــار النصــاب شرطــاً 

. )4384(
))) مسند الإمام أحمد.

))) ينظــر: المجمــوع : 25/ 333، وبحــر المذهــب : 13/ 52، 
والمغنــي : 12/ 283 .

ــع. ــوب القط لوج
 ، ــة ــل الثالــث: الإجمــاع، أي: إجمــاع الصحاب ي الدل

ــارق. فقــد أجمعــوا عــى شرط النصــاب لقطــع يــد الس
اعــرض: بــأن الصحابــة الكــرام قــد اختلفــوا في 

النصــاب.
ــدار  ــوا في مق ــرام اختلف ــة الك ــأن الصحاب ــب: ب أجي
النصــاب، وليــس في النصــاب، وهــذا لا يؤثــر عــى 

دعــوى الإجمــاع)3(.
الترجيــح: بعــد عــرض أدلــة القائلــن: بعدم اشــراط 
النصــاب للقطــع ومناقشــة الجمهــور لهــذه الأدلــة، ظهــر 
رجحــان مذهــب الجمهــور القائلــن: باشــراط النصــاب 
وذلــك لقــوة اســتدلالهم، إذ الأدلــة التــي اســتدل بهــا 
ــتدل  ــا اس ــا م ــاب، أم ــراط النص ــة في اش ــور صريح الجمه
بــه مخالفوهــم فهــي غــر صريحــة عــى عــدم اشــراط 
القطــع، بــل هــي محتملــة فهــي لا تقــوى أمــام اســتدلال 

ــة. ــور الصريح الجمه
باشــراط  القائلــن  الثــاني  القــول  أصحــاب  أدلــة 

للقطــع: النصــاب 
ــار أو  ــع دين ــع رب ــاب القط ــأن نص ــون ب أولاً : القائل

ــأتي: ــا ي ــتدلوا ب ــم اس ــاث دراه ث
1ـ مالــك عــن نافــع عــن عبــد الله بــن عمــر ان 
ــم)5(. ــة دراه ــه ثلاث )4( ثمن ــنِّ ــع في مَِ ــول الله  قط رس
لا قطــع في   قــال: ))  2ـ حديــث ان رســول الله 
ــرَاح)7(  ــل)6(، فــإذا آواه الُم ــة جب ــر معلــق، ولا في حَرِيس ثم

))) ينظــر: بدائــع الصنائــع : 6/ 24، وفتــح القديــر : 5/ 121، 
والنكــت الطريفة : ص115 .

))) المجــن: بكــر الميــم مــن الاجتنــان وهــو الاســتتار ممــا 
.  143 /12  : البــاري  فتــح  المســتتر،  يحــاذره 

))) أخرجــه البخــاري بــرح فتــح البــاري: 134/12، برقــم 
)6795(، ومســلم بــرح النــووي: 245/6، برقــم )1686(.
ــل رجوعهــا إلى  ــل قب ــا اللي ــاة يدركه ــل: الش ))) حريســة الجب
ــرس(  ــادة )ح ــر، م ــاح المن ــل. المصب ــن الجب ــرق م ــا فت مأواه
))) المــراح: المــكان الــذي ترتــاح فيــه المــواشي وتبيــت. معجــم 
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ــن (()2(. ــن المج ــغ ثم ل ــا يب ي ــع ف ــن)1(، فالقط أو الَجري
رَجْــة)3(،  2ـ مــا روي ان ســارقاً سرق في زمــان عثــان أتُْ
ــة  ــت بثلاث ــوم، فقوم ــان أن تق ــن عف ــان ب ــا عث ــر به فأم
دراهــم مــن صَْفِ اثنــي عــر درهمــاً بدينــار، فقطــع 

ــده. ــان  ي عث
وجــه الدلالــة: ان هــذه الأدلــة قــد صرحــت ان مقــدار 
نصــاب القطــع هــو ثلاثــة دراهــم، وان هــذا المقــدار هــو 
ــذه  ــر ه ــن تفس ــح م ــو واض ــا ه ــن، ك ــن المج ــة ثم قيم
ــل آخــر أيضــاً ان  الأدلــة بعضهــا للبعــض الآخــر، وبدلي
ــي  لم يســتفسر عــن كــون هــذه الدراهــم الثــاث  النب
تســاوي ربــع دينــار أو تقــل عنــه، وذلــك يقــي باعتبــار 

القطــع في ثلاثــة دراهــم وإن لم تســاوي ربــع دينــار.
 ، اعــرض: بــأن ثلاثــة دراهــم لم تثبــت عــن النبــي

وإنــا هــو قــول صحابي.
ــا  ــرأي وإن ــون بال ــد لا يك ــذا التحدي ــأن ه ــب: ب أجي

ــاع. ــو بالس ه
اعــرض أيضــاً: بــأن الثلاثــة دراهــم غــر مقصــودة، 
ــك  ــا، لذل ــار ذهب ــع دين ــذ رب ــاوي يومئ ــت تس ــا كان لأنه

ــط. ــار فق ــع دين ــو رب ــا ه ــاب إن ــدار النص ــإن مق ف
ــل أنهــا  ــب: بــأن ذكرهــا وذكــر ربــع الدينــار دلي أجي

ــبه. مقــدار النصــاب كل بحس
اعترض أيضاً: بأن الدليل الثاني حديث مرسل.

أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: ان مرسله ثقة، ومرسل الثقة صحيح.

لغة الفقهاء  : ص420 .
))) الجريــن: موضــع يجفــف فيــه الثــار. ينظــر: معجــم لغــة 

. الفقهــاء : ص163 
))) أخرجــه مالــك في الموطــأ، برقــم )222(، وأخرجه النســائي 
ــاب الثمــر يــرق  ــاب )الثمــر المعلــق يــرق وب موصــولاً ب

بعــد أن يؤويــه الجريــن.
))) الاترجــة: فاكهــة معروفــة يأكلهــا النــاس. ينظــر: المصبــاح 

المنــر، مــادة )تــرج( .

ثانياً: انه ورد مسنداً من طريق آخر)4(.
قالــت:  انهــا  عنهــا(  الله  )رضي  عائشــة  عــن  4ـ 
 مــا طــال عــيَّ ومــا نســيت: ) القطــعُ في ربــع دينــار 

فصاعداً ()5(.
ــيدة عائشــة أم المؤمنــن تؤكــد  ــة: ان الس وجــه الدلال

ــار. بيقــن ان مقــدار النصــاب هــو ربــع دين
قــال الإمــام مالــك )رحمــه الله تعــالى(: أحــبُّ مــا 
ــه القطــع إليَّ ثلاثــة دراهــم، وإن ارتفــع الــرف  يجــب في
أو اتضــع، وذلــك ان رســول الله  قطــع في مجــن قيمتــه 
ثلاثــة دراهــم، وإن عثــان بــن عفــان قطــع في اترجــة 
ــمعت إليَّ في  ــا س ــبُّ م ــذا أح ــم، وه ــة دراه ــت بثلاث قوم

ــك. ذل
وحاصــل مذهــب الإمــام في هــذه المســألة هــو ان 
ــار  ــع دين ــو رب ــه ه ــع بسرقت ــب القط ــذي يج ــاب ال النص
ــة خالصــة مــن الغــش أو ناقصــة  أو ثلاثــة دراهــم شرعي

ــك. ــه ذل ــا قيمت ــة أو م ــروج رواج الكامل ت
الذهــب  مــن  واحــد  كل  إن  عندهــم:  فالقاعــدة 
ــر  ــن غ ــروق م ــإذا كان الم ــه، ف ــر بنفس ــة معت والفض
ــه  ــإن بلغــت قيمت ــم، ف ــوم بالدراه الذهــب أو الفضــة ق
ــا ان  ــد، أم ــم الح ــار أقي ــع دين ــغ رب ــم ولم تبل ــة دراه ثلاث
ــا  ــم ف ــة دراه ــغ ثلاث ــار، ولم تبل ــع دين ــه رب ــت قيمت بلغ
حــد ودليلهــم في هــذا مــا ذكــر ســابقاً ممــا روي عــن ابــن 

عمــر وعائشــة )رضي الله عنهــا()6(.
وبهــذا كلــه قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل، إلا انــه 
ــة  ــه ثلاث ــغ ثمن ــا يبل ــروض م ــن الع ــن سرق م ــول: م يق

))) ينظر: الاستذكار : 7/ 530، والمجموع : 25/ 335 .
ــخ”  ــع ...إل ــه(:« القط ــة )رضي الله عن ــيدة عائش ــول الس ))) ق
ــر : 12/  ــاف يس ــا اخت ــارات فيه ــاري: بعب ــه البخ أخرج
ومســلم   ،)67891  ،67890  ،6789( برقــم   ،132
 ،4377  ،4376  ،4374( برقــم   ،242  /6 كذلــك: 

.)4378
))) ينظــر: حاشــية الدســوقي : 4/ 516، الاســتذكار : 7/ 

.  531
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ــع  ــن ) القط ــالاً للدليل ــع أع ــار قط ــع دين ــم، أو رب دراه
ــار ()1(. ــع دين ــم أو رب ــة دراه في ثلاث

ــار  ــع دين ــاب رب ــدار النص ــأن مق ــون: ب ــاً: القائل ي ثان
ــأتي: ــا ي ــتدلوا ب ــط اس فق

قــال  قالــت:  عنهــا(،  الله  )رضي  عائشــة  عــن  1ـ 
رســول الله : )) لا تقطــع يــد الســارق إلا في ربــع دينــار 

.)2()) فصاعــداً 
وجــه الاســتدلال: ان النبــي  أثبــت القطــع في 
ــة  ــث قضي ــك، لأن الحدي ــا دون ذل ــاه ع ــار، ونف ــع دين رب
ــل  ــي تنح ــورة بالنف ــة المحص ــي، والقضي ــورة بالنف محص

إلى قضيتــن:
يــد  ، فيكــون معناهــا: تقطــع  ــة  أحدهمــا: موجب
الســارق في ربــع دينــار فصاعــداً ســواء أكان قيمتــه ثلاثــة 

ــر. ــل أم أكث ــم أم أق دراه
ــد  بة ، فيكــون معناهــا: لا تقطــع ي يتهــا : ســال وثان
الســارق في أقــل مــن ربــع دينــار ســواء أكان ذلــك الأقــل 

ــر. قيمتــه ثلاثــة دراهــم أم أقــل أم أكث
ــي القطــع في أقــل مــن  ــة تقتــي نف ــة الثاني والقضي
ربــع دينــار، ولــو كان قيمتــه ثلاثــة دراهــم، وفي ذلــك رد 

عــى مالــك وأحمــد وأصحابهــا.
هــو  الذهــب  ان  عــى  يــدل  بجملتــه  والحديــث 
ــروق،  ــة الم ــة قيم ــه في معرف ــار إلي ــذي يص ــل ال الأص
فإنــه تحديــد مــن الــرع بالقــول، فــا يجــوز العــدول 
ــو كان المــروق فضــة)3(. عنــه، وقــوم مــا عــداه بــه ول
ــه روي  ــرب، لأن ــث مضط ــن الحدي ــأن مت ــرض: ب اع

ــة)4(. ــاظ مختلف بألف

))) ينظر: المغني : 12/ 285 .
))) سبق تخريجه .

))) ينظــر: المجمــوع : 25/ 334، وشرح النــووي عــى مســلم: 
. 243 /6

))) ينظــر: إعــاء الســنن : 11/ 644، والبنايــة : 7/ 5، وفتــح 
القديــر : 5/ 121، والنكــت الطريفــة : ص116 .

أجيــب: بــأن الحديــث ورد مــن أكثــر مــن طريــق 
عــن الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا( وكلهــا تــدور 
ــة. ــا صحيح ــرق كله ــذه الط ــد، وه ــى واح ــول معن ح
2ـ عــن عائشــة )رضي الله عنهــا( قالــت: قــال رســول 
ــا دون ثمــن المجن ((،  الله : )) لا تقطــع يــد الســارق في

قيــل لعائشــة: ومــا ثمــن المجــن؟ قالــت: ربع دينــار)5(.
ــا  ــع في ــى القط ــد نف ــي  ق ــة: ان النب ــه الدلال وج
ثمنــه دون ربــع دينــار، وأثبتــه فيــا ثمنــه ربــع دينــار بنفيه 
القطــع فيــا دون ثمــن المجــن، إذا كان ثمــن المجــن ربــع 

ــان الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا(. دينــار ببي
والحديــث صريــح في ان العــروض إنما تقــوم بالذهب 
مــن غــر نظــر إلى الفضــة أصــاً، لأن البيــان من الســيدة 
ــارع  ــن الش ــد م ــو إذاً تحدي ــوع، فه ــم المرف ــة في حك عائش

بالنــص لا يجــوز العــدول عنــه.
التقــوم أمــر تخمينــي، فيجــوز أن  بــأن  اعــرض: 
تكــون قيمــة المجــن عنــد الســيدة عائشــة )رضي الله 
ــر، فالاعتــاد  ــار، وتكــون عنــد غيرهــا أكث ــع دين عنهــا( رب
ــع  ــع م ــوت القط ــي ثب ــة يقت ــيدة عائش ــول الس ــى ق ع

ــبهة. ــود ش وج
أجيــب: بــأن الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا( لم 
ــه إلا  ــع في ــا يقط ــدار م ــى مق ــدل ع ــا ي ــر ب ــن لتخ تك

ــع. ــر القط ــم أم ــق، لعظ ــن تحقي ع
2ـ قــول الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا(: مــا طــال 
ــداً (،  ــار فصاع ــع دين ــع في رب ــيت: ) القط ــا نس ــيَّ وم ع

ــاني. ــرأي الث ــة ال ــرض أدل ــه في مع ــر بيان ــد م وق
اعــرض: بأنــه ورد عــن ابــن عمــر )رضي الله عنهــا( 
لنصــاب  مقــدار  دراهــم  ثلاثــة  ان  صحيــح  بســند 
ــار مقــدار لنصــاب القطــع. القطــع، كــا ورد ان ربــع دين
ــا  ــث، لأنه ــرت في الحدي ــا ذك ــة إن ــب: ان الثلاث أجي
كانــت يومئــذ ربــع دينــار ذهبــاً، فعــى مقتــى هــذا 

))) سنن النسائي، برقم )4916( .
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الــرأي ان الأصــل في تقويــم الأشــياء الذهــب، وعــى 
ذلــك لا يقــام الحــد عــى مــن يــرق ثلاثــة دراهــم أو مــا 
قيمتــه ثلاثــة دراهــم، إذا قلــت قيمتهــا عــن ربــع دينــار 

ــدة)1(. ــر الجي ــب الدنان ــن غال م
ثالثــاً: القائلــون: بــأن مقــدار نصــاب القطــع خمســة 

دراهــم، اســتدلوا بــا يــأتي:
1ـ ان النبي  قطع في قيمة خمسة دراهم)2(.

ــس إلا في  ــع الخم ــال: ) لا تقط ــر  ق ــن عم 2ـ ع
ــس ()3(. خم

3ـ عــن أنــس : ان النبــي  قطــع في شيء قيمتــه 
ــة دراهم. خمس

قــال أبــو هــال: فقالــوا لي: ان ابــن أبي عروبــة يقــول: 
ــت  ــال: فلقي ــق، ق ــر الصدي ــن أبي بك ــس ع ــن أن ــو ع ه
هشــاماً الدســتُوائي، فذكــرت ذلــك لــه فقــال: هــو عــن 
قتــادة عــن أنــس عــن النبــي ، قــال أبــو هــال: فــإن لم 
ــي  أو  ــي  فهــو عــن النب يكــن عــن أنــس عــن النب

. عــن أبي بكــر الصديــق
وجــه الدلالــة : إن هــذه الأخبــار دالــة عــى ان مقــدار 

نصــاب القطــع خمســة دراهم.
أجيــب: بــأن هــذه الأخبــار لا تقــوى أمــام أدلــة 

الــرأي الأول والثــاني مــن قــوة الســند.
فهــي لا  هــذه الأخبــار  ثبــوت  فــرض  ثــم عــى 
تتعــارض مــع مــا اســتدل بــه أصحــاب الــرأي الأول 
والثــاني، إذ أدلتهــم أثبتــت الحــد الأدنــى دون الأعــى، 
ــم فهــو  ــة دراه ــت مــن القطــع بخمس فعــى هــذا مــا ثب

ــلم : 6/  ــى مس ــووي ع ــوع : 25/ 334، وشرح الن ))) المجم
ــذب : 2/ 294،  ــاج : 4/ 158، والمه ــي المحت 243، ومغن
والمعتمــد في الفقــه الشــافعي : 5/ 188، والاســتذكار : 7/ 

531، ونيــل الأوطــار : 7/ 137 .
))) أخرجــه أبــو داود في المراســيل كــا في التحفــة : 7/ 63، 
برقــم   ،2  /1  : القطــع  في  والنســائي   ،)9324( برقــم 

.  )4957(
))) أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريق البيهقي : 8/ 263 .

مــن البــاب الأولى، لأنــه إذا أثبــت القطــع مــا دونهــا، 
ــت القطــع فيهــا أولى، لــذا فــان مــا ذكــروا مــن  فــان يثب

أدلــة لا تثبــت بهــا الحجــة)4(.
ــرأي الرابــع: القائلــون: بــأن مقــدار نصــاب القطع  ال

عــرة دراهــم، اســتدلوا بــا يأتي:
ــارق لم  ــد الس ــا(: ان ي ــة )رضي الله عنه ــن عائش 1ـ ع
تقطــع عــى عهــد النبــي  إلا في ثمــن مجــن جحفــة)5(، 

ترس)6(«)7(. أو 
ــا(  ــة )رضي الله عنه ــيدة عائش ــة: ان الس ــه الدلال وج
بينــت ان مقــدار نصــاب القطــع هــو ثمــن المجــن، وقــد 
ــن  ــن المج ــد ثم ــق في تحدي ــددة لم تتف ــات متع وردت رواي
ــن  ــدد ثم ــي تح ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــة م ــار الحنفي واخت

ــعشرة دراهــم لأســباب ســتأتي عــن قريــب. المجــن بـ
اعــرض: بــأن حديــث الســيدة عائشــة )رضي الله 
ــاري  ــا البخ ــرى أخرجه ــرف أخ ــن ط ــد روي م ــا( ق عنه
ــرق:  ــذه الط ــن ه ــار، وم ــع دين ــن رب ــن المج ــا ان ثم وفيه

ــار()8(. ــع دين ــارق في رب ــد الس ــع ي )تقط
أجيــب: بــأن حديــث الســيدة عائشــة )رضي الله 
عنهــا( عــن النبــي  مــن انــه قــال:« تقطــع يــد الســارق 
في ربــع دينــار« هــو حديــث قولي أخرجــه البخــاري، وهذا 
ــث  ــذا الحدي ــة ان ه ــرى الحنفي ــن ي ــه، لك ــك في ــا لاش مم

ــه وســنده. ــراب في متن ــه اضط حــدث في
رواه  الــرواة  بعــض  إذ  المتــن  في  الاضطــراب  أمــا 
بســياق أتــم، وبعضهــم رواه بســياق مختــر، فاختلفــت 

))) ينظــر: الاســتذكار : 7/ 535، فتــح البــاري : 12/ 147، 
تكملــة فتــح الملهــم : 2/ 230، وبحــر المذهــب : 13/ 52 .
ــاح  ــن. المصب ــن جلدي ــر يطــارق ب ــرس الصغ ــة: ال ))) الَجحَف

ــر، مــادة )جحــف(. المن
س: شيء يســتتر بــه، وهــو يطــارق بــن جلديــن. فتــح  ))) الــرُْ

ــاح المنــر، مــادة )تــرس( . ــاري : 12/ 143، المصب الب
))) أخرجــه البخــاري مــع شرح ابــن حجــر عليــه : 12/ 133، 

برقــم )6791( .
))) صحيح البخاري بهامش فتح الباري : 12/ 133 .
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ألفاظــه، فــروي بلفــظ )تقطــع اليد....إلــخ وفي روايــة يــد 
ــن  ــارق في ثم ــد الس ــع ي ــة يقط ــارق...إلخ، وفي رواي الس
ــع  ــة ولا تقط ــار، وفي رواي ــع دين ــن رب ــن المج ــن، وثم المج
ــا  ــة، م ــل لعائش ــن قي ــن المج ــا دون ثم ــارق في ــد الس ي
ــال  ــا ط ــة م ــار، وفي رواي ــع دين ــت: رب ــن؟ قال ــن المج ثم

ــار. ــع دين ــع في رب ــيت القط ــد ولا نس ــى العه ع
هــذه  اضطــراب  في  الســبب  الحنفيــة  ويرجــع 
ــة  ــيدة عائش ــه الس ــذي روت ــث ال ــات إلى ان الحدي الرواي
 عــن النبــي قولــه : )) تقطــع يــد الســارق في ربــع 
دينــار (( إن الــرواة رووه مختــراً، وان حقيقــة مــا روتــه 
ــارق  ــد الس ــه : )) لا تقطــع ي ــيدة عائشــة هــو قول الس
ــن  ــن المج ــول: ان ثم ــا الق ــن ((، وأم ــن المج ــا دون ثم في
ــن  ــا للمج ــل ذكره ــا بدلي ــن عنده ــو م ــار فه ــع دين رب
وثمنــه إذ لــو كان )ثمــن المجــن ربــع دينــار( مــن الحديــث 

ــدة. ــه فائ ــن وثمن ــر المج ــا كان لذك م
أو يحتمــل أن يكــون التقديــر بربــع دينــار لكــون 
ــه، إذ ذاك  ــة قومــت مــا وقــع القطــع في الســيدة عائش
 : ــال رســول الله ــت: ق ــار، فقال ــع دين ــكان عندهــا رب ف

ــار ((. ــع دين ــارق في رب ــد الس ــع ي )) يقط
ويؤيــد هــذا اختــاف الــرواة في رفــع هــذا القــول 
ووقفــه، فرفعــه أكثــر أصحــاب الزهــري عــن عمــرة، 
ووقفــه ابــن عيينــه )وهــو أحفــظ أصحــاب الزهــري 
الاتقــان  في  وأوثقهــم  الخطــأ  عــن  وأبعدهــم  لحديثــه 
حتــى قبلــوا تدليســه لتجنيــه عــن الضعفــاء ووقفــه 
أيضــاً يحيــى بــن ســعيد عــن عمــرة عنــد مالــك في 

أصــوب)1(. النســائي  وجعلــه  موطــأه، 
ونخلــص مــن هــذا ان حديــث الســيدة عائشــة مــن 
ــي  قطــع في ربــع دينــار مضطــرب في متنــه،  قطــع النب
وذلــك مــن خــال اختــاف الألفــاظ ومضطــرب في 
ســنده، إذ بعــض الــرواة رفــع عبــارة )بقطــع يــد الســارق 
))) ينظــر: إعــاء الســنن : 11/ 644، وتكملــة فتــح الملهــم : 

ــع : 6/ 24 . ــع الصنائ 2/ 233، وبدائ

في ربــع دينــار(، وبعضهــم أوقفهــا، وهــذا يعنــي: انــه 
قــد دخــل الاحتــال في هــذا الحديــث، إذ قــد يحتمــل 
ــوا كلا  ــث ورفع ــروا الحدي ــرواة اخت ــض ال ــون بع أن يك
جزأيــه )أي: المجــن وثمنــه والقطــع في ربــع دينــار( أو 
ــارق في  ــد الس ــع ي ــاً )أي: يقط ــه موقوف ــا كان من ــوا م رفع

ــار(. ــع دين رب
ولمــا كان حديــث الســيدة عائشــة لا يخلــو مــن هــذا 
ــاس  الاحتــال، وقــد عــارض تقويمهــا أحاديــث ابــن عب
ــد الله بــن مســعود، وعــي بــن  ــد الله بــن عمــرو، وعب وعب
ــار،  ــذه الآث ــر ه ــب ذك ــن قري ــيأتي ع ــب ، وس أبي طال
فــا أقــل مــن أن يــورث هــذا التعــارض شــبهة فيــا دون 

ــبهات. عــرة دراهــم، والحــدود تــدرأ بالش
ــة )رضي الله  ــيدة عائش ــأن الس ــذا: ب ــى ه ــرض ع اع
ــع  ــا يقط ــدار م ــى مق ــدل ع ــا ي ــر ب ــن لتخ ــا( لم تك عنه

ــع)2(. ــر القط ــم أم ــق، لعظ ــن تحقي ــه إلا ع في
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــرو ق ــن عم ــد الله ب ــن عب 2ـ ع
: )) لا تقطــع يــد الســارق في دون ثمــن المجــن ((، قــال 

ــم«)3(. ــد الله: وكان ثمــن المجــن عــرة دراه عب
3ـ عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا(: كان ثمــن 
المجــن عــى عهــد رســول الله  يقــوم عــرة دراهــم)4(.
ــد  ــن عب ــم ب ــا القاس ــال: حدثن ــة ق ــن أبي حنيف 4ـ ع
ــال: لا  ــعود ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــه ع ــن أبي ــن ع الرحم

ــم)5(. ــرة دراه ــن ع ــل م ــارق في اق ــد الس ــع ي تقط

))) تكملــة المجمــوع : 25/ 335، والبنايــة : 7/ 6، وفتــح 
القديــر : 5/ 121، والنكــت الطريفــة : ص116 .

))) رواه ابــن ابي شــيبة في مصنفــه : .../...، ورجالــه محتــج 
بهــم، إعــاء الســنن : 11/ 646 .

))) رواه النســائي : 2/ 259 وســكت عنــه، فهــو صحيــح 
ــال:  ــتدرك، وق ــم في المس ــي: رواه الحاك ــال الزيلع ــده، وق عن
ــي :  ــه الذهب ــره علي ــلم وأق ــح عــى شرط مس ــث صحي حدي

.  359 /3
ــناده  ــه وإس ــج ب ــار، واحت ــاب الآث ــد في كت ــام محم ))) رواه الإم

ــنن : 11/ 646 . ــاء الس ــر: إع ــح، وينظ صحي
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اعــرض: بــأن القاســم لم يســمع مــن أبيــه فهــو 
مرســل.

ــه،  ــه مختلــف في ــب: بــأن ســاع القاســم مــن أبي أجي
فمنهــم مــن أثبــت الســاع فوصلــه ومنهــم مــن لم يثبتــه 

فيرســله.
ــث  ــج بحدي ــد إذا احت ــال: ان المجته ــن أن يق ويمك
كان تصحيحــاً لــه عــى وفــق قاعــدة أصــول الفقــه، لــذا 

ــح)1(. ــر صحي ــان هــذا الأث ف
5ـ قــال ابــن مســعود )رضي الله عنــه(: لا تقطــع اليد 

إلا في دينــار أو عــرة دراهم)2(.
اعترض: بأن الأثر مرسل.

أجيب: بأن رجاله رجال الصحيح)3(.
ــر  ــى عم ــال: أت ــد الرحمــن ق ــن عب ــم ب 6ـ عــن القاس
بــن الخطــاب برجــل سرق ثوبــاً، فقــال لعثــان: قومــه 

ــه)4(. ــم يقطع ــم فل ــة دراه ــه ثماني فقوم
ــرو  ــن لهيعــة عــن عم ــا اب ــن داود ثن ــى ب ــا موس 7ـ ثن
ــن ســعيد بــن المســيب قــال: مضــت  ــن شــعيب ع ب
ــرة  ــار أو ع ــارق إلا في دين ــد الس ــع ي ــنة ان لا تقط الس

ــار ــن دين ــة المج ــأن قيم ــنة ب ــت الس ــم، ومض دراه
 أو عشرة دراهم)5(.

8ـ عــن عــي  قــال: ) لا يقطــع في أقــل مــن دينــار 
أو عــرة دراهــم ( )6(.

))) ينظر: إعلاء السنن : 11/ 646 .
ــن أبي  ــف : 10/ 233، واب ــرزاق في المصن ــد ال ــه عب ))) أخرج
شــيبة : 9/ 474، والبيهقــي : 8/ 260، والآثــار لمحمــد 

ــن : ص92 . ــن الحس ب
))) ينظر: إعلاء السنن : 11/ 647 .

 ،233 /10  : الــرزاق  9/ 476، عبــد   : ابــن ابي شــيبة   (((
. ص108   : الدرايــة   ،260  /8 والبيهقــي: 

))) أخرجــه ابــن أبي شــيبة : 9/ 476، برقــم )8162(، وقــال 
ــه . إعــاء الســنن :  صاحــب إعــاء الســنن إســناده محتــج ب

. 649 /11
برقــم   ،233  /10  : مصنفــه  في  الــرزاق  عبــد  رواه   (((

.  306 ـ   305  /2 والتهذيــب:   ،)18952(

9ـ واســتدلوا أيضــاً بــا رواه أحمــد والــدار قطنــي عــن 
ــه  ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــأة ع ــن أرط ــاج ب الحج
عــن جــده قــال: قــال رســول الله : )) لا يقطع الســارق 

إلا في عــرة دراهــم (()7(.
  وجــه الدلالــة: مــن هــذه الروايــات: ان النبــي
نفــى القطــع في أقــل مــن عــرة دراهــم ســواء أكان ذلــك 
الأقــل يســاوي ربــع دينــار أم يزيــد أن يقــل عنــه، وأثبتــه 
ــم  ــرة الدراه ــي ان الع ــك يقت ــم، وذل ــرة دراه في ع

ــع. ــرة في القط ــي المعت ه
اعــرض: بــأن أقــل مقــدار القطــع هــو ربــع دينــار أو 
ــع  ــرد المن ــة، ولم ي ــة صحيح ــت بأدل ــد ثب ــم ق ــة دراه ثلاث
ــت  ــي ليس ــم ه ــت ان العــرة دراه ــوق ذلــك، فثب ــا ف ب

ــى مــا يقطــع بــه. أدن
أجيب: بأن الرواية فيها اضطراب، وقد تقدم بيانها.

ــس: ان  ــر وأن ــا روي عــن ابــن عم وأمــا الاحتجــاج ب
ــي  قطــع في مجــن قيمتــه ثلاثــة دراهــم، فيجــاب  النب
عنــه بــأن حديــث ابــن عمــر وأنــس ليــس فيهــا موضــع 
مــه  مــاه بثلاثــة دراهــم، وقــد قوَّ حجــاج، وذلــك لأنهــا قوَّ
غيرهمــا بخمســة وعــرة، فــكان تقديــم الزائــد أولى، 
ــد  ــم الزائ ــة شيء فتقوي ــوا في قيم ــن إذا اختلف لأن المقوم

ــون أولى)8(. ــذ يك حينئ
ــه،  ــق علي ــم متف ــرة دراه ــدار ع ــوا: ان مق 11ـ وقال
حيــث يقطــع ســارقها عنــد الجميــع ومــا دونهــا مختلــف، 
فتركنــا المختلــف فيــه للمتفــق عليــه، درءً للحــد وعمــاً 

ــاط. بالاحتي

ــند  ــم )3379(، ومس ــي : 3/ 114، برق ــدار قطن ــنن ال ))) س
ــو  ــأة وه ــن أرط ــاج ب ــه الحج ــد : 2/ 204، وفي ــام أحم الإم
مدلــس ولم يســمع هــذا الحديــث مــن عمــرة، وصحــح 

إســناده الشــيخ أحمــد شــاكر )رحمــه الله تعــالى(.
ــح  ــة فت ــاوي : 6 / ...، وتكمل ــر الطح ــر: شرح مخت ))) ينظ
الملهــم : 2/ 233، والبنايــة : 7/ 6، وفتــح القديــر : 5/ 
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ــو  ــات لا تخل ــار والمروي ــذه الآث ــأن ه ــرض ب ــد يع وق
ــس. ــوع والمدل ــل والمقط ــا المرس ــا فيه ــف، لأنه ــن ضع م

الثقــة لا يؤثــر، والتدليــس  بــأن إرســال  أجيــب: 
ــا  ــار بعضه ــار والأخب ــذه الآث ــاً، وه ــه مرفوض ــس كل لي
ــا. ــي صالحــة للاحتجــاج به ــر، وه ــض الآخ مؤكــد للبع
الترجيــح: قبــل بيــان الراجــح مــن هــذه القــوال لابد 
ــه الله  ــيبة )رحم ــن أبي ش ــام اب ــؤال إلى الإم ــه س ــن توجي م
ــاذا خصصــت المخالفــة في مقــدار قطــع  تعــالى( وهــو: لم
ــن  ــد تب ــالى(، فق ــه الله تع ــة )رحم ــأبي حنيف ــارق ب ــد الس ي
ــد  ــط، فق ــة فق ــو حنيف ــه أب ــرد ب ــع لم ينف ــدار القط أن مق
ــت ان  ــد ثب ــك فق ــوري، وكذل ــفيان الث ــام س ــه الإم وافق
ــر  ــذا التقدي ــاً كان ه ــرام أيض ــة الك ــن الصحاب ــاً م بعض
مذهبهــم في القطــع، لــذا فإنــه يلــزم مــن نقــد أبي حنيفــة 
ــدار  ــه في مق ــب مذهب ــن ذه ــد كل م ــذا نق ــه ه في مذهب
القطــع، وأيضــاً فــان ابــن ابي شــيبة لم يحــدد مقــداراً ثابتــاً، 
ــذا  ــع ه ــر، وم ــن تقدي ــر م ــدار أكث ــان المق ــد روى في بي فق
فلابــد مــن التــاس العــذر لهــؤلاء الكبــار بأنــه أمــا لم 
يطلــع عــى الاختــاف في مقــدار القطــع أو انــه لم تثبــت 

ــة. ــول أبي حنيف ــل ق ــال بمث ــن ق ــات م ــده رواي عن
ــان الــرأي الراجــح مــن هــذه  بعــد هــذا لا بــد مــن بي
ــل هــذه  ــد مــن تحلي ــرأي الراجــح لاب ــان ال ــوال، ولبي الأق

ــة بــا يــأتي: القضي
هج  ني  حمىٱنى  تعــالى:  قولــه  ان 
يصــح  لا  الــذي  المجمــل  قبيــل  مــن  همحمي)1( 
ــن  ــان م ــى بي ــوف ع ــه موق ــه، وحكم ــاج بعموم الاحتج
ــان مقــدار القطــع،  ــار كثــرة في بي غــره، وقــد وردت أخب
ــارق لا  ــد الس ــار ان ي ــذه الأخب ــن ه ــه م ــق علي ــا اتف وم
ــار  ــذه الأخب ــت به ــن، فثب ــن المج ــة ثم ــع إلا في سرق تقط
ــن  ــى ثم ــوف ع ــع موق ــاب القط ــة في إيج ــم الآي ان حك
الآيــة  مــع  وارد  كأنــه  المجــن  ثمــن  فصــار  المجــن، 

))) سورة المائدة : من الآية )38( .

الكريمــة مضمومــاً إليهــا، كأنــه قــال تعــالى: حمىٱنى 
ــا  ــه فيه ــت سرقت همحمي إذا بلغ هج  ني 
ثمــن المجــن، وهــذا اللفــظ في الحقيقــة أيضــاً مفتقــر إلى 
بيــان قيمــة المجــن، وقــد وردت تقديــرات في بيــان قيمــة 

ــي: ــرات ه ــة تقدي ــا في أربع ــن حصره ــن يمك المج
ــر الأول: ان قيمــة المجــن ربــع دينــار، وهــو  التقدي

قــول الســيدة عائشــة )رضي الله عنهــا(.
ــر الثــاني: ان قيمــة المجــن ثلاثــة دراهــم، وهــو  التقدي

قــول ابــن عمــر )رضي الله عنهــا(.
ــم،  ــة دراه ــن خمس ــة المج ــث: ان قيم ــر الثال التقدي
بــن  وســليمان  والزهــري  وعــروة  أنــس  قــول   وهــو 

. يسار
ــر الرابــع: ان قيمــة المجــن عــرة دراهــم،  التقدي
وهــو قــول ابــن عبــاس وعبــد الله بــن عمــر وأيمــن 

. الحبــي 
في  اختلفــوا  قــد  المذاهــب  وأصحــاب  والتابعــون 
ــان قيمــة المجــن بنــاء عــى الاختــاف في قيمتــه عنــد  بي

الصحابــة الكــرام .
وفي كل تقديــر مــن هــذه التقديــرات قــد وردت فيها 
أدلــة صحيحــة وفي بعضهــا أدلــة حســنة وضعيفــة مــن 
جهــة نظــر البعــض في موقفــه مــن الإرســال والتدليــس، 
ولعــل أقــوى مــا ورد هــو حديــث الســيدة عائشــة )رضي 
الله عنهــا( في التقديــر بربــع دينــار، لكــن مــن خــال 
المناقشــة الســابقة تبــن ان حديــث الســيدة عائشــة 
)رضي الله عنهــا( فيــه اضطــراب في الســند والمتــن، وهــذا 
ــع  ــدار قط ــد مق ــى تحدي ــه ع ــل دلالت ــراب لا يجع الاضط

ــال. ــه الاحت ــل في ــة، فيدخ ــارق قطعي ــد الس ي
وبــا ان هــذه المســألة تتعلــق بمســائل الحــدود التــي 
ــك أرى  ــد، لذل ــه الح ــقط ب ــال س ــا الاحت ــرق إليه إذا تط
ــذي  ــاط ال ــو الاحتي ــم ه ــرة دراه ــع بع ــر القط ان تقدي
ــق  ــدر المتف ــاً الق ــو أيض ــدود، وه ــه في الح ــي مراعات ينبغ
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الكــرام  الصحابــة  مــن  العلــاء  جميــع  عنــد  عليــه 
ــالى  ــن، والله تع ــب المجتهدي ــاب المذاه ــن وأصح والتابع

ــواب. ــم بالص أعل

المطلب الرابع : هبة المسروق للسارق.
ــاء مصــدر وهــب،  ــة لغــةً: بكــر الهــاء وفتــح الب الهب

التمليــك بــا عــوض)1(.
الهبة اصطلاحاً: تمليك في الحياة بغير عوض)2(.

رأي الإمام ابن أبي شيبة )رحمه الله تعالى(.
يــرى الإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه الله تعــالى( ان الإمام 
ــا  ــنة في ــف الس ــد خال ــالى( ق ــه الله تع ــة )رحم ــا حنيف أب
ــذ،  ــل التنفي ــة وقب ــد المحاكم ــروق بع ــة الم ــق بهب يتعل
ــرى جمهــور الفقهــاء بعــدم ســقوط الحــد وإن وهــب  إذ ي
ــل  ــة وقب ــد المحاكم ــارق بع ــروق للس ــه الم ــروق من الم
ــروق في  ــة الم ــو حنيفــة ان هب ــرى أب ــذ، في حــن ي التنفي

ــد. ــقط للح ــة مس ــذه الحال ه
ــرى  ــدلان كــا ي ــن ي ــيبة حديث ــن أبي ش ــر اب ــد ذك وق

ــا: ــا، وهم ــة له ــة أبي حنيف ــى مخالف ع
ــال:  ــد ق ــن مجاه ــور ع ــن منص ــر ع ــا جري 1ـ حدثن
رســول  فأتــى  الطلقــاء  مــن  أميــة  بــن  صفــوان   كان 
ــى  ــم تنح ــا، ث ــع رداءه عليه ــه ووض ــاخ راحلت الله  فأن
ليقــي الحاجــة، فجــاء رجــل فــرق رداءه فأخــذه فأتــى 
ــول  ــا رس ــال: ي ــده، ق ــع ي ــه أن تقط ــر ب ــي  فأم ــه النب ب
ــل أن  ــه لــه، فقــال: )) فهــا قب الله تقطعــه في رداء أنــا أهب

ــه (()3(؟ ــي ب ن ي تأت
2ـ حدثنــا ابــن عيينــة عــن عمــرو عــن طــاوس قــال: 
قيــل لصفــوان بــن أميــة وهــو بأعــى مكــة: لا ديــن لمن لم 

))) ينظر: المصباح المنير، مادة )وهب( .
))) معجم لغة الفقهاء : ص492 .

))) مصنــف ابــن أبي شــيبة، بــاب هــذا مــا خالــف بــه أبــو حنيفــة 
الأثــر: 307/7، رقــم الحديــث: )36340(.

ــى آتي المدينــة،  يهاجــر، فقــال: والله لا أصــل إلى أهــي حت
ــه  ــجد، وخميصت ــاس فاضطجــع في المس ــزل عــى العب فن
ــه،  ــت رأس ــن تح ــا م ــارق فسرقه ــاء س ــه، فج ــت رأس تح
ــه  ــر ب ــارق، فأم ــذا س ــال: ان ه ــي ، فق ــه النب ــى ب فأت
ــي  ن ي ــل أن تأت فقطــع، فقــال: هــي لــه، فقــال: )) فهــا قب

ــه (()4(؟ ب
وذكر أبا حنيفة قال: إذا وهبها له درئ عنه الحد)5(.

الحكم الفقهي لهذه المسألة:
ــه  ــب في ــا يج ــرق م ــارق ي ــاء في الس ــف الفقه اختل
ــر أو تثبــت عليــه السرقــة  القطــع، ويرفــع إلى الإمــام، فيقُّ
لــه  العادلــة، فيأمــر الإمــام يقطعــه، فيهــب  بالبينــة 
ــة  ــع إلى ثلاث ــل أن يقط ــروق قب ــيء الم ــه ال ــروق من الم

ــوال: أق
ــواء  ــد القطــع س ــدم ســقوط ح ــول الأول: ع 1 - الق
وهبهــا منــه أو باعهــا قبــل أن يترافعــا إلى الحاكــم أو 
ــه  ــا من ــه أو باعه ــا من ــه إذا وهبه ــا، إلا ان ــد أن يترافع بع
ــقط القطــع ولكــن لا  ــل أن يترافعــا إلى الحاكــم لا يس قب
ــة والبيــع قــد ســقطت  يمكــن اســتيفاءه منــه، لأنــه بالهب
بمطالبــة  إلا  الســارق  يقطــع  لا  والإمــام  مطالبتــه، 
المــروق منــه، فــإذا لم يكــن مــن يطالــب بالقطــع، لم 

ــع. ــتيفاء القط ــن اس يمك
وأبــو  والحنابلــة،  والشــافعية  المالكيــة  قــال  وبــه 
إســحاق وأبــو ثــور، وهــو روايــة عــن أبي يوســف وبــه قال 

ــر)6(. زف

))) مصنــف ابــن أبي شــيبة، بــاب هــذا مــا خالــف بــه أبــو حنيفــة 
الأثــر : 307/7، رقــم الحديــث: )36341(.

))) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة : 307/7.
))) ينظــر: بدايــة المجتهــد : 2/ 586، والاســتذكار : 7/ 543، 
 ،396 /25  : 6/ 462، وتكملــة المجمــوع   : والوســيط 
وبحــر المذهــب : 13/ 73، والمغنــي : 12/ 315، والبنايــة 
: 7/ 63، ونيــل الأوطــار : 7/ 147، واعــام الأنــام شرح 

بلــوغ المــرام : 4/ 170 .
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2 - القــول الثــاني: ســقوط حــد القطــع قبــل الترافــع 
ــع  ــتيفاء القط ــل اس ــع حص ــد التراف ــقوطه بع ــدم س وع
ــض  ــى، وبع ــن أبي لي ــن اب ــذا ع ــي ه ــل، حك أو لم يحص

ــث)1(. ــاب الحدي أصح
القطــع بهبــة  الثالــث: ســقوط حــد  القــول   - 3
ــة قبــل الترافــع أو  المــروق للســارق ســواء حصلــت الهب

ــتيفاء. ــل الاس ــده وقب بع
وبــه قــال الحنفيــة وأبــو يوســف في روايــة أخــرى 

وطائفــة مــن العلــاء لم تســم في المصــادر)2(.

الأدلة ومناقشتها:
بعــدم  القائلــن  الأول  القــول  أصحــاب  أدلــة  1ـ 

ســقوط حــد القطــع مطلقــاً، اســتدلوا بــا يــأتي:
هج  ني  حمىٱنى  تعــالى:  قولــه  1ـ 
ربــع  في  ــد  ي ال تقطــع   ((  :   وقولــه   همحمي)3(، 

دينار (()4(.
ان  بــنّ  الآيــة والحديــث  نــص  ان  الدلالــة:  وجــه 
القطــع مترتــب عــى حصــول السرقــة ســواء وهــب 
المــروق منــه الســارق مــا سرقــه بعــد الترافــع أو لا.
1ـ روي أن صفــوان بــن أميــة نــام في مســجد المدينــة 
ــه صفــوان  ــه، فانتب متوســداً رداءه، فسرقــه رجــل مــن تحت
وصــاح، وأخــذ الســارق وأتــى بــه النبــي  فأمــر النبــي 
 بقطعــه، فقــال صفــوان: يــا رســول الله، مــا أردت 
ــل  ــي : )) فهــا قب هــذا، هــو عليــه صدقــة، فقــال النب

ــه (()5(. ــي ب ن ي أن تأت

))) ينظر: المصادر ذاتها.
))) البنايــة : 7/ 63، وشرح مختــر الطحــاوي : 6/ 276، 
 ،163 /5  : القديــر  وفتــح   ،43 /6  : الصنائــع  وبدائــع 
والنكــت الطريفــة : ص165، وحاشــية ابــن عابديــن : 6/ 

173، واعــام الأنــام شرح بلــوغ المــرام : 4/ 170 .
))) سورة المائدة : من الآية )38( .

))) البخاري مع فتح الباري : 12/ 133، برقم )6791( .
 /13  : 25/ 397، وبحــر المذهــب   : ))) تكملــة المجمــوع 

ــقط  ــه، ولم يس ــي  قطع ــتدلال: ان النب ــه الاس وج
القطــع عنــه مــع الصدقــة بالمــروق عليــه، فــدل عــى ان 

ــع مــن وجــوب القطــع. ــروق لا يمن ملــك الم
اعــرض: بــأن النبــي  قطعــه، لأن شرط قبــول 
ــول، لأن  ــد القب ــض بع ــو القب ــر، وه ــر متوف ــة غ الصدق

ــول. ــل القب ــض قب ــا قب ــل هن الحاص
ــق  ــدم تحق ــع لع ــول القط ــو كان حص ــه ل ــب: ان أجي
شرط تملــك الصدقــة لبينــه النبــي ، ولمــا قــال )) فهــا 

ــه ((. ــي ب ن ي ــل أن تأت قب
ــل أن  فهــا قب  (( : اعــرض أيضــاً: بــأن قولــه 
ــه  ــل أن يأتي ــو ملكهــا قب ــه ل ــل عــى ان ــه (( دلي ــي ب ن ي تأت
ــار  ــذا فص ــون به ــم لا تقول ــع، وأنت ــه القط ــقط عن ــه، س ب

ــم. ــاً عليك دلي
أجيــب: بــأن معنــى )هــا قبــل أن تأتينــي بــه( هــا 
ســرت قبــل أن تأتينــي بــه ولم تخــرني بــه، فــإن مــالم يعلم 
بــه الحاكــم لم يجــب عليــه اســتيفاؤه، فالحــد قبــل الترافــع 
ــة لاســتيفاء  ــة الداعي ــا انتفــت المطالب ــقط، لكــن لم لم يس

الحــد، انتفــى اســتيفاء الحــد.
ــددة  ــاظ متع ــث ورد بألف ــأن الحدي ــاً: ب ــرض أيض اع
مثــل أبيعــه وأنــا أعفــو عنــه، هبــه لي...إلــخ وكلهــا ليــس 
في محــل النــزاع، فــا يكــون الحديــث الشريــف حجــة 

ــه. ــا نحــن في في
ــارئ  ــك الط ــأن المل ــح ب ــث صري ــأن الحدي ــب: ب أجي

ــد. ــقط الح ــع لا يس ــد التراف بع
2ـ واستدلوا بالقياس:

أ ـ إذ يقــاس هبــة المــروق للســارق بعــد وجــوب القطــع 
ــا  ــع، فك ــوب القط ــد وج ــه بع ــه أو إتلاف ــى نقص ع
نقصــه أو إتلافــه لا يمنــع مــن اســتيفاء القطــع، 
كذلــك هبتــه بعــد وجــوب القطــع لا يمنــع مــن 

اســتيفائه.
73، والاســتذكار : 7/ 543، وبدايــة المجتهــد : 2/ 586، 

والمغنــي : 12/ 315 .
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بالمــروق،  المطالبــة  توجــب ســقوط  الهبــة  ـ ولأن  ب 
فوجــب ألا تمنــع مــن اســتيفاء مــا وجــب فيــه القطــع 

ــه. ــراء من ــروق والاب ــى رد الم ــاً ع قياس
ج ـ ولأن الهبــة بعــد الحكــم بالقطــع ملــك طــارئ حــدث 
ــد،  ــه الح ــقط ب ــب ألا يس ــد، فوج ــوب الح ــد وج بع
قياســاً عــى مالــو زنــا بأمــة ثــم اشــراها، أو بحــرة ثــم 

ــا بالــزواج)1(. ــقط عنــه حــد الزن ــه لا يس تزوجهــا فإن
ــقوط  ــن بس ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح 2ـ أدل
ــل الترافــع وعــدم ســقوطه بعــد الترافــع،  حــد القطــع قب

ــأتي: ــا ي اســتدلوا ب
1ـ احتجــوا بحديــث صفــوان المتقــدم ذكــره بــا جــاء في 

ــه (()2(. ــي ب ن ي ــل أن تأت قولــه : )) فهــا قب
ــه  ــم علي ــا أقي ــه لم ــأت ب ــو لم ي ــه ل ــة: ان ــه الدلال وج
الحــد، فــدل ان الهبــة قبــل القضــاء تســقط وبعــده لا 

تســقط.
2ـ ويســتدل لهــم بقولــه : »تعافــوا الحــدود فيــا بينكم 

فــا رفعتمــوه إليَّ فقد وجــب«)3(.
ــه إذا حصــل التنــازل بــن الطرفــن  وجــه الدلالــة: ان
ــل رفعــه إلى القضــاء فــا يترتــب  في حــد مــن الحــدود قب
يثبــت ويجــب  فانــه  عليــه شيء بخــاف مالــو رفــع 

ــذ. حينئ
ــة،  ــود السرق ــق بوج ــم معل ــع حك ــوب القط 3ـ ولأن وج
للقطــع  موجبــة  ووقعــت  السرقــة  تمــت  وقــد 
لإســتجماع شرائــط الوجــوب فطريــان الملــك بعــد 
ــي  ــودة، فبق ــة الموج ــاً في السرق ــب خل ــك لا يوج ذل
القطــع واجبــاً كــا كان، كــا لــو رد المــروق عــى 
المالــك بعــد القضــاء، بخــاف مــا قبــل القضــاء، لأن 

))) ينظــر: تكملــة المجمــوع : 25/ 397، وبحــر المذهــب : 
.  543 /7  : 13/ 73، والاســتذكار 

))) سبق تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول.
برقــم  والنســائي   ،)4376( برقــم  داود  أبــو  أخرجــه   (((

.  )4885(

ــة للقطــع عنــد  الخصومــة شرط ظهــور السرقــة الموجب
ــة)4(. ــق الخصوم ــل ح ــد بط ــاضي، وق الق

ــقوط  ــن بس ــث القائل ــول الثال ــاب الق ــة أصح أدل
حــد القطــع بهبــة المــروق للســارق ســواء حصلــت 

ــأتي: ــا ي ــتدلوا ب ــده، اس ــع أو بع ــل التراف ــة قب الهب
القــاضي:  قــول  تتمــة  مــن  الحــد  اســتيفاء  ان  1ـ 
بــاب  في  بالرجــم  أو  بالقطــع  قضيــت  أو  حكمــت 
الحــدود؛ لأنهــا مــن حقــوق الله تعــالى، لــذا يقع الاســتغناء 
بالاســتيفاء عــن القضــاء، إذ الغايــة مــن القضــاء إظهــار 
الحكــم، والحكــم هنــا القطــع وهــو حــق الله تعــالى، وهــو 
ظاهــر عنــده تعــالى غــر مفتقــر إلى الإظهــار، فــا حاجــة 
ــه  ــد ســقوط الواجــب عن ــل ولا يفي إلى القضــاء لفظــاً، ب
ــاء  ــان القض ــاد ف ــوق العب ــاف حق ــتيفاء، بخ إلا بالاس
المطلــوب  عــى  للطالــب  الحــق  إظهــار  يفيــد  فيهــا 
ــة  ــن تتم ــتيفاء( م ــاء )الاس ــل الامض ــة إلى جع ــا حاج ف

ــاء. القض
يتقــرر  الحــدود  تعــالى في  الله  أن حــق  تقــرر  فــإذا 
ــد  ــة عن ــام الخصوم ــذ قي ــرط حينئ ــتيفاء فيش ــد الاس عن
ــذه  ــة في ه ــن الخصوم ــاء، لك ــد القض ــا عن ــتيفاء ك الاس
منــه  المــروق  لأن  الاســتيفاء،  عنــد  منتفيــة  المســألة 
وهــب المــروق للســارق بعــد القضــاء وقبــل الاســتيفاء، 
فحينئــذ الخصومــة منتفيــة عنــد الاســتيفاء، فإجــراء 
حــد القطــع حينئــذ لا يصــح، لأن المــروق أصبــح 
ملــكاً للســارق، وحينئــذ يكــون إجــراء حــد القطــع عــى 

ــوز. ــذا لا يج ــه وه ــان نفس ــك الإنس مل
اعــرض: بأنكــم خالفتــم مــا قررتمــوه مــن ان اعتبــار 
ــارق  ــألة رد الس ــتيفاء في مس ــد الاس ــة عن ــاء الخصوم بق
المــروق للمــروق منــه بعــد القضــاء وقبــل الاســتيفاء، 
حيــث لم تســقطوا الحــد عنــه مــع ان الخصومــة قــد 

ــتيفاء. ــل الاس ــت قب انتف

))) بدائع الصنائع : 6/ 44 .
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المــروق  للــال  الســارق  مســألة  بــأن  أجيــب: 
ــرد  ــه ب ــك، لأن ــروق وذل ــة الم ــألة هب ــن مس ــف ع تختل
تنتهــي الخصومــة، والــيء  المــروق  للــال  الســارق 
بانتهائــه يتقــرر، فتكــون الخصومــة بعــد رد المــروق 

القطــع)1(. فينفــذ في حقــه  متقــررة 
2ـ ان حديث صفوان فيه اضطراب :

ــة  ــي رواي ــث فف ــا الحدي ــام: وأم ــن اله ــال اب ــول ك يق
كــا ذكــر وفي روايــة الحاكــم في المســتدرك، قــال: أنــا أبيعه 
ــات  ــن الرواي ــر م ــه، وفي كث ــكت علي ــه وس ــئه ثمن وأنش
ــه:  ــذا، وقول ــد ه ــت أري ــا كن ــه: م ــل قول ــك، ب ــر ذل لم يذك
أيقطــع رجــل مــن العــرب في ثلاثــن درهمــاً ثــم الواقعــة 
واحــدة، فــكان في هــذه الزيــادة اضطــراب، والاضطــراب 

ــف)2(. ــب للضع موج
3ـ ان الحديــث لا يصــح للاحتجــاج بــه في هــذه 
المســألة؛ لأن شرط الهبــة لم يتحقــق إذ لم يثبــت انــه ســلمه 
إليــه في الهبــة، فيكــون الحديــث محتمــاً، والدليــل إذا 

ــه)3(. ــتدلال ب ــل الاس ــال بط ــه الاحت ــرق إلي تط
أجيــب عــن هــذا: ان الحديــث صريــح إذ لــو كان 

.)4( شرط الهبــة مطلوبــاً فيــه لبينــه النبــي
حجــة  لا  أيضــاً  الحديــث  ان  الكاســاني  ويذكــر 
ــن  ــة وب ــه صدق ــو علي ــه: ه ــروي قول ــك، أن الم ــه وذل في

ــه أمريــن : ي الكاســاني ان )هــو( يحتمــل ف
ــع لا  ــة القط ــع، وهب ــه القط ــه أراد ب ــل أن الأول: يحتم
ــات  ــض الرواي ــه روي في بع ــه ان ــدل علي ــد، ي ــقط الح تس

ــت القطــع. ــال: وهب ــه ق ان

))) ينظــر: البنايــة : 7/ 62، والعنايــة شرح الهدايــة بهامــش فتح 
القديــر : 5/ 163، وفتــح القديــر : 5/ 164، وحاشــية ابــن 

عابديــن : 6/ 173 .
))) ينظــر: فتــح القديــر : 5/ 164، شرح مختــر الطحــاوي : 

ــة : 4/ 316 . 6/ 279، وعمــدة الرعاي
))) ينظر: فتح القدير : 5/ 164 .

))) ينظر: تكملة المجموع : 25 / 397 .

الثــاني: يحتمــل انــه تصــدق عليــه بالمــروق أو وهبــه 
منــه، لكنــه لم يقبضــه، والقطــع إنــا يســقط

 بالهبة مع القبض)5(.
4ـ يذكر الطحاوي أصلًا في هذه المسألة فيقول:

والأصــل فيــه: ان كل مــا يعــرض في الحــد قبــل 
إقامتــه، ممــا لــو كان موجــوداً في حــال الفعــل كان مانعــاً 
ــد  ــتيفاء الح ــل اس ــه قب ــك حدوث ــع، كذل ــن القط ــه م ل
ــال  ــوداً في ح ــو كان موج ــه ل ــقوطه، بمنزلت ــبهة في س بش

ــل. الفع
ــك:  ــة ذل ــى صح ــل ع ــاً: والدلي ــتطرد قائ ــم يس ث
قــول النبــي  في مــا عــز حــن هــرب، فامتنــع ممــا بــذل 

ــوه ((.  ــا خليتم ــدءاً: )) ه ــه ب نفس
ــبهة في ســقوطه كــا  ــرض مــن ذلــك ش فــكان مــا ع
ــا  ــرار، وم ــي الإق ــي نف ــداء، أعن ــوداً في الابت ــو كان موج ل
ــى  ــر بالزن ــا في المق ــه قلن ــدءاً، ومــن أجل ــه ب ــه ل ــذل نفس ب
بــل رجوعهــا،  والسرقــة إذا رجعــا قبــل إقامــة الحــد قُ
ــاع  ــود والامتن ــار كان الجح ــا، وص ــم إقرارهم ــل حك وبط
ــرة، كذلــك حصــول  ــوداً في أول م ــرار كان موج مــن الإق
ــوده  ــر وج ــي أن يعت ــل القطــع، ينبغ ــارق قب الملــك للس

ــع. ــع القط ــل، ويمن ــال الفع في ح
ــقط  ــراها لم يس ــم اش ــة، ث ــى بجاري ــه زن ــرض: ان اع
الحــد في قــول أبي حنيفــة ومحمــد مــع حصــول ملكــه، ولم 
يكــن حــدوث ملكــه قبــل الحــد، بمنزلــة الملــك الموجــود 
في حــال الــوطء في بــاب ســقوط الحــد، فهــا كان كذلــك 

حكــم السرقــة إذا ملكهــا قبــل القطــع.
أجيــب: ان مســألة هبــة المــروق غــر مســألة الزنى 
ــا  ــه في ــول ملك ــروق حص ــألة الم ــي مس ــة، فف بالجاري
تعلــق وجــوب القطــع بعينــه، ووجــوب القطــع متعلــق 
بعــن الــيء المــروق بدلالــة ان ســقوط القطــع يوجــب 
ضــان العــن، وليــس وجــوب حــد الزنــى متعلقــاً بعــن 

))) ينظر: بدائع الصنائع : 6/ 44 .
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ــر)1( بــدلاً  الجاريــة بدلالــة ان ســقوط الحــد لا يوجــب العُقْ
ــوب  ــق وج ــا يتعل ــه في ــل ملك ــإذا حص ــن، ف ــن الع م

ــقط الحــد. الحــد بعينــه لم يس
ــم  ــا ث ــى به ــرة إذا زن ــوا في الح ــى قال ــذا المعن ــى ه وع
ــا  ــك م ــك بذل ــه لم يمل ــقط لأن ــد لا يس ــا ان الح تزوجه

ــد)2(. ــوب الح ــه وج ــق ب تعل
أيضــاً  الراجــح  الــرأي  بيــان  قبــل   : الترجيــح 
أتســاءل: هــل خالــف الإمــام أبــو حنيفــة )رحمــه الله 
ــألة مــن خــال عــدم الأخــذ  ــنة في هــذه المس تعــالى( الس
بحديــث صفــوان، كــا يــرى الإمــام ابــن أبي شــيبة )رحمــه 

الله تعــالى.
ــة  ــح لي ان الحنفي ــر اتض ــا م ــال م ــن خ ــواب: م الج
أخــذوا بحديــث صفــوان بثبــوت حــد القطــع بعــد 

ــد. ــقاط الح ــو إلى إس ــا يدع ــوت م ــدم ثب ــة لع الخصوم
أمــا إذا وجــد مــا يدعــو لإســقاط الحــد فيقولــون 
بســقوطه، كــا في مســألتنا هــذه إذ تمليــك المــروق 
للســارق بعــد الخصومــة وقبــل الاســتيفاء يرونه مســقطاً 
للحــد لحدوث الشــبهة لاحتمال أن يكون هــذا التمليك 
تمليــكاً حقيقــة، فدخــل الاحتــال في إقامــة الحــد، والحــد 
ــألة  ــم المس ــبهة، ث ــال أو الش ــود الاحت ــع وج ــقط م يس
ــرى  ــة الأخ ــات الفقهي ــات بالتصرف ــا تعلق ــون له ــد يك ق
فنلاحــظ مــع هــذه التصرفــات وضوابطهــا كضابــط 
التمليــك بالهبــة أو البيــع والفقيــه أدرى بعملــه، ومــا دام 
انــه اجتهــد وهــو مــن أهــل الاجتهــاد فــا يقــال لــه: انــه 
قــد خالــف الســنة بــل يقــال: لــه اجتهــاده غــر اجتهــاد 

ــواب. ــم بالص ــان، والله أعل ف

الآن نأتي إلى ترجيح أحد هذه الأقوال :
ــرض الأدلــة ومناقشــتها الــذي أراه ان القــول  بعــد ع
ــق  ــل يتطاب ــوان، ب ــث صف ــو حدي ــرب إلى مدل ــاني أق الث

))) العُقْر : صداق المرأة إذا أتيت بشبهة ــ المغرب : 2/ 74 .
))) شرح مختصر الطحاوي : 6/ 277 ـ 278 .

الحــدود  في  نتكلــم  نحــن  لكــن  تمامــاً،  ظاهــره  مــع 
ــن  ــة يمك ــاد الحنفي ــل اجته ــبهات، وه ــدرأ بالش ــي ت الت
تجاهلــه، ومــن المعلــوم ان مذهــب الحنفيــة مــن المذاهــب 
معتــر  ورأيــه  فاجتهــاده  اعتبــاره،  ولــه  الأساســية 
ــبهة  ــو الش ــه ه ــا يحدث ــل م ــألة أق واجتهــاده في هــذه المس
ــي العنــر الأســاس إذا تطرقــت إلى الحــد أســقطته،  وه
لــذا الاحتيــاط هــو العمــل بمقتــى اجتهــاد الحنفيــة في 
مثــل هــذه المســائل المتعلقــة بالحــدود، والله تعــالى أعلــم.

الخاتمـة

عــى  والســام  والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
تبعهــم  ومــن  وأصحابــه  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا 

الديــن. يــوم  إلى  بإحســان 
وبعد:

ــه مــن نتائــج في  فهــذه خاتمــة لأهــم مــا توصلــت إلي
هــذا البحــث وهــي:

1ـ الإمــام ابــن أبي شــيبة مــن الأئمــة الذيــن اتفــق العلــاء 
عــى توثيقــه والاعــراف بعلــو كعبــه في العلم.

ــوص  ــال أبي الأح ــار كأمث ــة كب ــن أئم ــم ع ــذ العل 2ـ أخ
وســفيان بــن عيينــة وشريــك ابــن عبــد الله وعبــد الله 
بــن المبــارك وغيرهــم، وأخــذ منــه أئمــة كبــار كأمثــال 
ــن  ــد ب ــه وأحم ــن ماج ــلم وأبي داود واب ــاري ومس البخ

ــم. ــل وأبي زرعــة وغيره حنب
3ـ مجــال تخصــص ابــن أبي شــيبة الحديــث الشريــف، 
ــذا  ــه في ه ــرة مصنفات ــذا  وكث ــه ه ــتهر بعمل ــد اش وق

ــال. المج
ــاصر  ــم وع ــار للعل ــزة وازده ــوة وع ــر ق ــاش في ع 4ـ ع
أئمــة كبــار كــا وعــاش بعــض الفتــن لكنهــا لم تؤثــر 
ــعة  ــال س ــن خ ــذا م ــر ه ــاً ظه ــراً ملحوظ ــه تأث علي

ــه. ــرة مصنفات علمــه وكث
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ــث؛ لأن  ــذا البح ــج ه ــم نتائ ــي أه ــة ه ــذه النتيج 5ـ ه
ــا  ــا وأبدأه ــول إليه ــل الوص ــن أج ــود م ــث معق البح
فعــاً  حنيفــة  أبــو  خالــف  هــل  الســؤال:  بهــذا 

الحديــث والأثــر كــا ادعــى ابــن أبي شــيبة؟
ــي عــى هــذه المســائل وأدلتهــا  الجــواب: بعــد اطلاع
ــذه  ــي في ه ــج علم ــن منه ــلكته م ــا س ــق م ــد وف لم أج
ــذه  ــار ه ــث وآث ــة لأحادي ــة لأبي حنيف ــائل أي مخالف المس
ــة  ــكل أدل ــل ب ــد عم ــة ق ــو حنيف ــام أب ــل الإم ــائل، ب المس
ــب  ــل يج ــو ه ــم وه ــر مه ــا أم ــن هن ــائل، لك ــذه المس ه
والأثــر؟  الحديــث  بظاهــر  يعمــل  أن  المجتهــد  عــى 
الحقيقــة نظــرة الفقيــه وتعاملــه مــع الحديــث والأثــر 
تختلــف عــن المحــدث، فالفقيــه لــه أدواتــه التــي يســتند 
هــذه  ومــن  الأحــكام،  اســتنباط  في  اجتهــاده  عليهــا 
الأدوات أو القواعــد ان الدليــل قــد يكــون قطعــي الــورد 
ــي الدلالــة هــو الــذي يحتمــل  ــي الدلالــة، وظن لكنــه ظن
ــذي  ــه ال ــى الوج ــه ع ــد يحمل ــل والمجته ــن محم ــر م أكث
يــراه حقــاً وفــق اجتهــاده، وهــذا المحمــل قــد يكــون 
عــى خــاف ظاهــر الحديــث، لذلــك لا ينبغــي التــرع 
ــه  ــرف بعلم ــد اع ــد ق ــة إلى مجته ــه الاتهــام وخاص وتوجي
ــدث  ــن المح ــم م ــو أدرى وأعل ــه ه ــا، فالفقي ــة الدني أئم

ــة. ــن الأدل ــتنباط م ــرق الاس بط
ــة  ــو حنيف ــرد أب ــا لم ينف ــي بحثته ــائل الت 6ـ في كل المس
بــا ذهــب إليــه في اســتنباط الحكــم، بــل شــاركه غــره 
ــص  ــاذا خ ــره، فل ــفيان وغ ــاء كس ــول العل ــن فح م

ــر؟!! ــه مــن مخالفــة الأث ــب إلي ــا نس ــو حنيفــة ب أب
ــو  ــر ه ــة الأث ــاد بمخالف ــن انتق ــل م ــا حص ــراً م 7ـ وأخ
ــار  لم يكــن عــن انتقــاص وتســقيط فهــؤلاء علــاء كب
ــاد  ــل انتق ــى محم ــه ع ــن نحمل ــذا ونح ــوا له لم يتفرغ
ــم  ــل عل ــي ولأه ــي لنف ــه نصح ــن أوج ــي لك علم
ــة أو  ــرة أو مقول ــاد أي فك ــل في انتق ــا ألا نتعج زمانن
رأي إلا بعــد الاطــاع عــى المســتند الــذي قامــت 
عليــه حتــى لا نكــون قريبــن مــن الخطــأ فنقــع 

فيــه، بــل لابــد أن ننظــر فيــه بتمعــن حتــى لا نكــون 
ــق. ــر ح ــر بغ ــن للغ ــن أو منتقص ظالم

ــاة  ــن، والص ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
والســام عــى خــر مــن أرســله الله رحمــة للعالمــن، 

والحمــد لله رب العالمــن.
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المصادر

 القران الكريم
ــد  ــو عب ــظ أب ــام الحاف ــن، الإم ــن الحس ــد ب ــار لمحم  الآث
الله محمــد بــن الحســن الشــيباني، تحقيــق  أبي الوفــا 

الأفغــاني، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت.
ــد  ــر محمــد بــن عب ــو بك ــربي، أب ــرآن لابــن الع  أحــكام الق
ــد  ــق: محمــد عب ــربي، تــوفي )543هـــ(، تحقي الله ابــن الع

ــر. ــة والن ــر للطباع ــا، دار الفك ــادر عط الق
ــر  ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــاص، أحم ــرآن، للجص ــكام الق  أح
دار  )370هـــ(،  المتــوفي  الحنفــي،  الجصــاص  الــرازي 

إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت.
بــن  يوســف  عمــر  أبي  الحافــظ  تأليــف  الاســتذكار،   
ــي  ــري القرطب ــر النم ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
)ت463هـــ(، علــق عليــه ووضح حواشــيه ســالم محمد 
ــة -  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــي مع ــد ع ــا ومحم عط

بــروت ـ لبنــان، ط2006/2م.
 إعانــة الطالبــن، أبــو بكــر عثــان بــن محمــد شــطا 
ــر  ــوفى )1310هـــ(، دار الفك ــافعي المت ــي الش الدمياط

للطباعــة.
ــا  ــد العــام مولان ــف: المحــدث الناق ــنن، تألي  إعــاء الس
ظفــر العثــاني التهــاوني )رحمــه الله(، من منشــورات إدارة 
القــرآن والعلــوم الإســامية - كراتــي - باكســتان، 

ط1/ 1717م.
ــور  ــور ن ــتاذ الدكت ــرام، الأس ــوغ الم ــام شرح بل ــام الأن  إع
الديــن عــر، ط1 )1419هـــ(، دار الفرقــان - دمشــق.
ــق  ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــر ب ــو بك ــار، أب ــر الزخ  البح
ــزار،  ــروف بالب ــي المع ــد الله العنك ــن عبي ــاد ب ــن خ ب

ــورة. ــة المن ــوم - المدين ــب العل ــوفى )292هـــ(، مكت المت
ــن  ــو المحاس ــام أب ــة الإم ــاضي العلام ــب، الق ــر المذه  بح
عبــد الواحــد بــن إســاعيل الرويــاني، المتــوفي )501هـ(، 
الكتــب  دار  ط1،  الســيد،  فتحــي  طــارق  حققــه: 

ــروت. ــة ـ ب العلمي
 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تأليــف الإمــام القــاضي 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم أبي الولي

رشــد  بـ)ابــن  الشــهير  الأندلــي  القرطبــي  رشــد 
الحفيــد( )ت595هـــ(، راجعــه وصححــه الأســتاذان 
الرحمــن  وعبــد  الحليــم  عبــد  محمــد  الحليــم  عبــد 

ط1992/1م. محمــود،  حســن 
 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، تأليــف الإمــام 
ــي  ــعود الكاســاني الحنف ــن مس ــر ب ــن أبي بك عــاء الدي
الملقــب بملك العلــاء، )ت587هـــ(، دار إحياء التراث 

ــان، ط2000/3م. ــروت - لبن ــربي، ب الع
بــن  بــن أحمــد  تأليــف محمــود  البنايــة شرح الهدايــة،   
ــن  ــدر الدي ــروف بب ــن المع ــن الحس ــن أحمــد ب ــى ب موس
ــح  ــن صال ــق: أيم ــي )ت855هـــ(، تحقي ــي الحنف العين
ــق النصــوص، دار الكتــب  ــر مركــز تحقي شــعبان، مدي

ــان، ط1/ 2000م. ــة - بيروتـــ لبن العلمي
 تحفــة المحتــاج، العلامــة المحقــق شــهاب الديــن أحمــد بن 

حجــر الهيتمــي الشــافعي، دار صادر، بيروتـــ لبنان.
 تفســر الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد خالــد 

الفكــر. تــوفي )310هـــ(، دار  أبــو جعفــر،  الطــري 
أبي  الإمــام  تأليــف  المهــذب،  شرح  المجمــوع  تكملــة   
إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي، 
ــد  ــي الديــن أبي الحســن عــي بــن عب ــف الإمــام تق تألي
ــادل  ــيخ ع ــق الش ــبكي )ت87هـــ(، تحقي ــكافي الس ال
دار  الأســاتذة،  مــن  ومجموعــة  الموجــود  عبــد  أحمــد 
ط2007/1م. لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب 
مســلم،  صحيــح  بــرح  الملهــم  فتــح  تكملــة   
ــق،  ـــ دمش ــم ـ ــاني، دار العل ــي العث ــد تق ــف: محم تألي

2006م. /1 ط
ــة  ــالم العلام ــر، الع ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس  حاش
ــة الدســوقي، ط1،  ــيخ محمــد عرف ــن الش شــمس الدي

1419هـــ، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.
 رد المحتــار عــى الــدر المختــار - حاشــية ابــن عابديــن- 
عــي  بــن  محمــد  الديــن  عــاء  الشــيخ  شرح  عــى 
للشــيخ شــمس  تنويــر الأبصــار  لمتــن  الحصكفــي 
طعمــة  المجيــد  عبــد  تحقيــق  التمرتــاشي،  الديــن 
ط2000/1م. لبنــان،   - بــروت  المعرفــة،  دار  حلبــي، 

 رسالة في مسائل الإمام داود.
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 الروض النضير.
 الروضة البهية.

 روضــة الطالبــن، للإمــام محــي الديــن أبي زكريــا النــووي 
المتــوفى )676هـــ(، المكتب الإســامي.

ــعث  ــن الأش ــليمان ب ــف أبي داود س ــنن أبي داود، تألي  س
ــرو الأزدي  ــن عم ــن شــداد ب ــن بشــر ب ــن إســحاق اب ب
ــي الديــن  ــق محمــد مح ــتاني )ت275هـــ(، تحقي السجس

ــروت. ــدا - ب ــة، صي ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي عب
 ســنن البيهقــي، الحافــظ الجليــل أبي بكــر أحمــد بــن 

الحســن ابــن عــي البيهقــي.
ــدار  ــن ال ــو الحس ــر أب ــن عم ــي ب ــي، ع ــدار قطن ــنن ال  س
ــد الله  ــق: عب ــوفي )385هـــ(، تحقي ــدادي، ت ــي البغ قطن

ــة. ــدني، دار المعرف ــم الم هاش
ــن  ــد الرحم ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــائي، أحم ــنن النس  س
ــار  ــد الغف ــق: د. عب ــوفي )303هـــ(، تحقي ــائي، ت النس
ــن، دار الكتــب  ــروي حس ــيد ك ــداري س ســليمان البن

ــة. العلمي
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ــف أبي عب ــن، تألي  شرح التلق
ــق  ــي المــازري المالكــي )ت536هـــ(، تحقي عمــر التميم
ــرب  ــامي، دار الغ ــار الس ــيخ محمــد المخت ســاحة الش

الإســامي، ط2008/1م.
 شرح العنايــة عــى الهدايــة )بهامــش فتــح القديــر( للإمــام 
ــوفى ســنة  ــرتي المت ــن محمــود الباب ــن محمــد ب أكمــل الدي
 ـلبنــان.  ـبــروت  ــ )786هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ
ــن  ــد الرحمــن محمــد ب ــن عب ــر، شــمس الدي  الــرح الكب
ــش  ــوفى )682هـــ(، بهام ــدسي المت ــة المق ــن قدام ــد ب أحم
ــيد  ــاب والس ــن خط ــد شرف الدي ــه: محم ــي، حقق المغن

ــرة. ــث ـ القاه ــيد، دار الحدي ــد الس محم
ــر للعاجــز الفقــر، تأليــف الإمــام كــال   شرح فتــح القدي
ــد بــن  ــد الحمي ــد الواحــد بــن عب الديــن محمــد بــن عب
مســعود الســيواسي ثــم الســكندري المعــروف بابــن 
ــاء الــراث  ــي المتــوفي )ت861هــأ(، دار إحي الهــام الحنف

ـــ بــروت ـ لبنــان. العــربي ـ
 شرح مختــر الطحــاوي، تأليــف الإمــام أبي بكــر الــرازي 
ــائد  ــق: أ. د س ــنة 370هـــ، تحقي ــوفى س ــاص المت الجص

الــراج،  دار   - الإســامية  البشــائر  دار  بكــداش، 
ط2010/2م.

 صحيــح البخــاري، تأليــف محمــد بــن إســاعيل أبي 
ــن  ــر ب ــد زه ــق محم ــي، تحقي ــاري الجعف ــد الله البخ عب

ــاة، ط1. ــوق النج ــاصر، دار ط ــاصر الن ن
رقمــه  النــووي،  الإمــام  بــرح  مســلم  صحيــح   
وخــرج أحاديثــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، حققــه 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــونة، دار إحي ــان حس ــيخ عرف الش

1999م. /1 ط
 عمــدة الوعايــة عــى شرح الوقايــة، الإمــام عبــد الحــي بــن 
ــوفى )1303هـــ(، ط1، دار  ــوي، المت ــم الكن ــد الحلي عب

ــان. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
تأليــف  البخــاري،  صحيــح  شرح  في  البــاري  فتــح   
ابــن  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبي  الحافــظ  الإمــام 
العزيــز  عبــد  الشــيخ  تحقيــق  العســقلاني،  حجــر 
ــر،  ــة م ــي، مكتب ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاز ومحم ــن ب اب

2001م. /1 ط
 القامــوس المحيــط، تأليــف محمــد يعقــوب الفــروز 

ـــ بــروت. ـ آبــادي )ت817هـــ(، مؤسســة الرســالة 
 كتــاب المبســوط، تأليــف الإمــام شــمس الديــن أبي بكــر 

محمــد السرخــي، دار الفكــر، ط2000/1م.
ــس بــن صــاح الديــن   كشــاف القنــاع، منصــور بــن يون
بــن حســن بن إدريــس الحنبــي المتــوفى )1051هـــ(، دار 

ــة. الكتــب العلمي
 الكفايــة شرح الهدايــة بهامــش فتــح القديــر، للعلامــة 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــن الخوارزم ــال الدي ج

ــان. ــروت - لبن ب
ــور  ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــف محم ــرب، تألي ــان الع  لس
ــروت.  ـب ــ ــادر ـ ــري )ت711هـــ(، دار ص ــي الم الأفريق
ــن شرف  ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي المجمــوع، الإمــام محي
النــووي، المتــوفى )676هـــ(، ط1، دار الكتــب العلمية، 

بــروت - لبنــان.
ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــف أبي محم ــار، تألي ــى بالآث  المح
الظاهــري  القرطبــي  الأندلــي  حــزم  بــن  ســعيد 

بــروت.  - الفكــر  دار  )ت456هـــ(، 
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ــادر  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــاح، محم ــار الصح  مخت
العــربي،  الكتــاب  دار  )666هـــ(،  المتــوفي  الــرازي، 

لبنــان. بــروت- 
ــيباني،  ــد الله الش ــو عب ــل أب ــن حنب ــند الإمــام أحمــد ب  مس

ـــ مــر. تــوفي )241هـــ(، مؤسســة قرطبــة ـ
ــف العــالم  ــر، تألي ــاح المنــر في غريــب الــرح الكب  المصب
ــي  ــري الفيوم ــي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــة أحم العلام
المطبوعــة  النســخة  عــى  صححــه  )ت770هـــ(، 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــقا، مطبع ــى الس مصطف

ــر. ـــ م وأولاده ـ
ــف أبي بكــر بــن أبي شــيبة   مصنــف ابــن أبي شــيبة، تألي
بــن  عثــان  بــن  إبراهيــم  بــن  بــن محمــد  الله  عبــد 
خواســتي العبــي )ت235هـــ(، تحقيــق كــال يوســف 
ــاض، ط1409/1هـــ. ـــ الري ــد ـ ــة الرش ــوت، مكتب الح
ــد الــرزاق بــن همــام  ــد الــرزاق، أبــو بكــر عب  مصنــف عب
بــن نافــع الحمــري اليــاني الضعــاني، المتــوفي )211هـ(، 
ــس  ــاشر: المجل ــي، الن ــب الرحمــن الأعظم ــق: حبي تحقي

ــي - الهنــد. العلم
 المعتمــد في الفقــه الشــافعي، الأســتاذ الدكتــور محمــد 
ــق   ـدمش ــ ــم ـ ــوفي )1431هـــ(، دار القل ــي، ط1، ت الزحي
ــه  ــد رواس قلع ــف أ. د محم ــاء، تألي ــة الفقه ــم لغ  معج
النفائــس،  دار  قنيبــي،  صــادق  حامــد  ود.  جــي 

1985م. /1 ط
ــن  ــاء الدي ــن ع ــو الحس ــي، أب ــكام للطرابل ــن الح  مع
ــوفي )844هـــ(، دار  ــي، المت ــل الطرابل ــن خلي ــي ب ع

ــر. الفك
 المغــرب، الإمــام أبــو الفتــح نــاصر بــن عبــد الســيد 
ــوفي  ــي، ت ــي الخوارزم ــه الحنف ــرازي الفقي ــي المط ــن ع ب

)616هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت.
ــن  ــد الله ب ــد عب ــن أبي محم ــق الدي ــف موف ــي، تألي  المغن
الدمشــقي  المقــدسي  قدامــة  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 
الحنبــي )ت620هـــ( مــع الــرح الكبــر، دار الحديث- 

القاهــرة/2004م.
ــو  ــووي أب ــن شرف الن ــى ب ــام يحي ــن، الإم ــاج الطالب  منه

ــوفي )676هـــ( ـ بــروت. ــا، المت زكري

ــحاق  ــف أبي إس ــافعي، تألي ــام الش ــه الإم ــذب في فق  المه
إبراهيــم ابــن عــي بــن يوســف الشــرازي )ت476هـــ(، 

ــة. دار الكتــب العلمي
الموســوعة  مطبعــة  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة   

ط1989/1م. الكويــت،  الفقهيــة- 
الشــيباني،  بــن الحســن  بروايــة محمــد  مالــك   موطــأ 
عامــر  بــن  مالــك  ابــن  أنــس  بــن  مالــك  تأليــف 
ــد  ــق عب ــق وتحقي ــي المــدني )ت179هـــ(، تعلي الاصبح
ط2. العلميــة،  المكتبــة  اللطيــف،  عبــد  الوهــاب 

 نصــب الرايــة، الإمــام الحافــظ البــارع العلامــة جمــال 
الحنفــي  يوســف  ابــن  الله  أبــو محمــد عبــد  الديــن 
الهنــد. ـ  1938م  ط1،  )762هـــ(،  المتــوفي  الزيلعــي، 
ــيبة  ــن أبي ش ــة في التحــدث عــن ردود اب ــت الطريف  النك
عــى أبي حنيفــة، تأليــف: محمــد زاهــد بــن الحســن 
والعلــوم  القــرآن  إدارة  منشــورات  مــن  الكوثــري، 

باكســتان. الإســامية - كراتــي - 
ــيد  ــار مــن أحاديــث س ــى الأخب ــل الأوطــار شرح منتق  ني
الأخيــار، تأليــف الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني، 
تامــر  د. محمــد محمــد  أحاديثــه  بــه وخــرج  اعتنــى 
الدكتــور  تقديــم وتشريــف  العظيــم،  عبــد  ومحمــد 

وهبــة الزحيــي.
 الوســيط، الشــيخ الإمــام حجــة الإســام محمــد بــن 
محمــد بــن محمــد الغــزالي، ط1 )1417هـ(، دار الســام، 

ــر. ــد تام ــد محم ــم ومحم ــود إبراهي ــد محم ــه: أحم حقق


